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تعَُــد الأزمــة الســورية الدائــرة رحاهــا في ســوريا منــذ عــام 2011 مــن أعقــد الأزمــات في 
ــد شــبكة عَلاقاتهــم،  د أطرافهــا الإقليميــة والدوليــة، وتعقُّ التاريــخ الحديــث والمعــاصر، بتعــدُّ
رتَ  وافــراق أجنداتهــم، وتبايــن أدواتهــم، وتعاظــم تدخلاتهــم، وبمــا خلَّفَتــه مــن كــوارث تفَجَّ
معهــا المؤسســات ودُمّــرت معهــا المنــازل والمــدارس والمستشــفيات، وبمــا صنعتــه مــن مــآسٍ 
إنســانية بمقتــل أكــر مــن نصــف مليــون شــخص، وتشريــد نحــو اثنــى عــر مليونـًـا آخريــن 
ــوق الإنســان،  ــة ســبتمبر 2018 حســب المرصــد الســوري لحق ــازح ولاجــئ بنهاي ــن ن ــا ب م
يبــدو أنهــم ليســوا ضمــن دائــرة اهتمامــات وأولويــات الرئيــس الســوري بشــار الأســد كــا 
ــة اللجــوء إلى  ــه بإمكاني ــوَّح خلال ــه الــذي ألقــاه في 2019/2/17، والــذي ل تبــن في خطاب
الحــلّ العســكري لحســم قضيــة إدلــب بإشــارته إلى انســداد المســار الســياسي لتســوية الأزمــة 

واســرداد إدلــب.

ــاحة  ــى الس ــدة ع ــرات جدي ــور متغ ــة ظه ــى خلفي ــة ع ــا النهائي ــة مراحله ــول الأزم بدخ
ــكاد يكــون حاســاً  ــزان القــوة بشــكل ي ل مي ــدُّ الســورية بتحــولات المعركــة عــى الأرض وتب
ة التباينــات الروســية-الإيرانية بانتفــاء المصالــح البينيــة  لصالــح نظــام الأســد، واتســاع هُــوَّ
المشــركة، وقــرار الانســحاب العســكري الأمريــي مــن ســوريا، وتنامــي التنســيق الــروسي 
مــع القــوى المؤثــرة في الأزمــة الســورية بعيــدًا عــن إيــران، لا ســيما التنســيق مــع تــلّ أبيــب 
وأنقــرة وواشــنطن، تشــكلت ملامــح مشــهد ســوري جديــد عنوانــه »التباينــات حــول توزيــع 
المغانــم والمكاســب« بــن القــوى المتصارعــة عــى ســوريا وفي سوريــا، لا ســيما بــن أبــرز 

حلفــاء النظــام الســوري: روســيا وإيــران.

بانتفــاء المصالــح المشــركة الروســية-الإيرانية في ســوريا تفجــرت الخلافــات ودخلــت 
ــدلاع المواجهــات  ــة التباعــد الســياسي بان ــدة تجــاوزت مرحل ــة جدي ــن مرحل العَلاقــات براث
ــة  ــب رواي ــوريا حس ــيا في س ــة لروس ــرى موالي ــران وأخ ــة لإي ــوات موالي ــن ق ــلَّحة ب المس
ــات الروســية- ــاب التســاؤلات حــول مســتوى العَلاق ــح ب ــا فت ــة، وهــو م ديرشــبيغل الألماني

الإيرانيــة الحقيقــي في الســاحة الســورية قبــل اتســاع هــوة التباينــات، فهــل كان مســتوى 
ــف  ــن التحال ــتوى أدنى م ــه مس ــروس، أم إن ــض ال ــون ويرف ــردّد الإيراني ــا ي ــف ك تحال
حســب أبجديــات العلــوم السياســية فرضتــه حســابات الــرورة والتقــاء المصالــح؟ وهــل 
يوحــي اتســاع هــوة التباينــات الروســية-الإيرانية في المراحــل النهائيــة للأزمــة الســورية 
بــأن عَلاقــات الطرفــن تقــف عــى حافــة الانهيــار كــا أشــارت تحليــات عديــدة؟ وهــل 
ــا عــى الانســحاب  ــران مــن أجــل حمله ــك الــروس أدوات وأوراق الضغــط عــى إي يمتل

مــن ســوريا؟ 
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تســتدعي الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات تحديــد مســتويات التعــاون الــدولي في العَلاقــات 
ــات  ــاءً عــى معطي ــراني بن ــي الروسي-الإي ــاون الحقيق ــتوى التع ــد مس ــة تحدي ــة بغي الدولي
يَّــة ســوريا في الاســراتيجيتين الروســية والإيرانيــة وتحديــد  الدراســة، ثــم تحليــل ثقــل وأهمِّ
نقــاط الالتقاء/الافــراق الروسي-الإيــراني في ســوريا، ثــم المتغــرات الجديــدة التــي فجــرت 
الخلافــات الروســية-الإيرانية في ســوريا، وذلــك لاســتشراف مســتقبل العَلاقــات الروســية-

الإيرانيــة في ســوريا بعــد دخــول ســوريا مراحلهــا النهائيــة بســيطرة الأســد عــى الأوضــاع 
في ســوريا.

أولً: إطار نظري لمستوى التعاون الروسي-الإيراني في سوريا
يتطلــب الرفــض الــروسي عــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة ســرغي ريابكــوف في الرابــع 
ــة  ــات الروســية الإيراني ــاون« في العَلاق ــوغ »مســتوى التع ــر 2019 بل ــن مــن يناي والعشري
»مســتوى التحالــف« تأطــراً نظريًّــا لمســتويات التعــاون في العَلاقــات الدوليــة ومعايــر كل 
مســتوى وحــدوده وشروطــه وعوامــل انهيــاره بالتركيــز عــى مســتوى التحالف بين مســتويات 
ــيا  ــن روس ــي ب ــاون الحقيق ــتوى التع ــد مس ــدف تحدي ــة، به ــات الدولي ــاون في العَلاق التع

وإيــران، وفهــم طبيعــة العَلاقــات الروســية-الإيرانية في ســوريا واســتشراف مســتقبلها.

ــدة في  ــة جدي ــوريا مرحل ــول س ــى دخ ــا 2011 حت ــذ اندلاعه ــورية من ــة الس ــكّلتَ الأزم ش
فــرة مــا بعــد ســقوط حلــب وداعــش والمعارضــة الســورية اســتعاد فيهــا النظــام الســوري 
ــا الســيطرة عــى 90% مــن الأراضي الســورية  بقيــادة بشــار الأســد المدعــوم روســيًّا وإيرانيًّ
ــات  ــرز ملف ــوب الســوري، أحــد أب ــن الجن ــرة م ــب وأجــزاء صغ )1( باســتثناء محافظــة إدل

ــراني. ــاون الروسي-الإي التع

التعــاون بــن الــدول، مثلــه مثــل الــراع بــن الــدول، لــه مســتويات وأدوات. يبــدأ بمســتوى 
ــة  ــدول لرعاي ــه ال ــأ إلي ــدولي، تلج ــاون ال ــكال التع ــط أش ــو أبس ــاسي، وه ــاون الدبلوم التع
دهــا بغــضّ النظــر عــن طبيعــة  مصالحهــا وحمايــة مواطنيهــا وتشــابك عَلاقاتهــا الدوليــة وتعقُّ
العَلاقــات الســائدة )صراع/تعــاون(، فــا يمنــع انــدلاع أيّ مســتوى مــن مســتويات الــراع 
باســتثناء الحــرب في كثــر مــن الســوابق الدوليــة مــن اســتمرارية التعــاون الدبلومــاسي أو 

القنصــي عــى أقــل تقديــر ولــو بتخفيــض المســتوى إلى قائــم بالأعــال بــدلً ســفير.

ويــي مســتوى التعــاون الدبلومــاسي مســتوى التشــاور والتنســيق عنــد التقــاء المصالــح في 
قضيــة أو عــدة قضايــا تحتــل أولويــة مماثلــة لــدى كل طــرف مــن أطــراف مســتوى التعــاون، 
ــن  ــلَّحة ب ــتباكات المس ــات والاش ــات والنزاع ــدلاع الخلاف ــتوى دون ان ــذا المس ــول ه ولا يحَُ
ــات  ــن وجه ــام وتباي ــادر الاهت ــح ومص ــارض الإرادات والمصال ــد تع ــاون عن ــرفَ التع ط
ــزاع، فضــاً عــن تعــارض  ــاط لأحــد أطــراف الن ــة الأمــل والإحب النظــر، كــا يرتبــط بخيب
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التوجهــات الاقتصاديــة والخلفيــات التاريخيــة)2(، ويبلــغ هــذا المســتوى نهايتــه بمجــرَّد انتفــاء 
المصالــح المشــركة التــي جمعــت الطرفــن للتشــاور والتنســيق، ويعُتــر هــذا المســتوى بمثابــة 
الاختبــار الأوّلي لعــدم الانتقال/الانتقــال نحــو مســتويات أعمــق للتعــاون، وتلعــب الخلفيــات 

التاريخيــة في هــذا المســتوى دورًا في الانتقــال مــن عدمــه.

ــتوى  ــار مس ــا في اختب ــا نجحت ــن إذا م ــن دولت ــم ب ــتوى التفاه ــو مس ــال نح ــمّ الانتق ويت
التشــاور والتنســيق باســتمرارية المصالــح المشــركة ليــس فقــط في قضيــة بعينهــا وإنمــا في 
عــدد مــن القضايــا الإقليميــة والدوليــة وتطابــق وجهــات النظــر واحــرام كل منهــا لثقــل 
وقــدرات وموقــع ومكانــة كل منهــا لــدى الآخــر في النظــام الــدولي، فضــاً عــن التفاهــم 
عــى القضايــا الخلافيــة والتاريخيــة بــن طــرفَ التعــاون ضمــن اســراتيجية تعاونيــة تعمــل 
ــع المغانــم والمكاســب  ــق المصالــح المتعارضــة والتوافــق عــى ســبل احتســاب توزي عــى توفي
بــن أطــراف التعــاون، وهــو مســتوى متقــدم وقــوي قــد يولـّـد صــورًا أعمــق للتعــاون تتمثــل 

في التكامــل ثــم الاندمــاج والتحالــف)3(.

فالتحالــف هــو أعــى مســتويات التعــاون بــن الــدول، يــأتي ليتــوج مســتويات التعــاون كافة، 
ويتولــد عنــه شراكات اســراتيجية متعــددة اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة وثقافيــة ودفاعية 
وأمنيــة، يهــبّ كل منهــا للدفــاع عــن الآخــر عســكريًّا في حــالات العــدوان العســكري، وقــد 
يكــون التحالــف العســكري بمعاهــدة، كالتحالــف بــن دول حلــف شــال الأطلــي )الناتو(، أو 
التحالــف العــربي لدعــم الشرعيــة في اليمــن بقيــادة ســعودية، أو تحالـُـف ســياسي بمعاهــدة، 
ــه  ــه بقدرات ــق أهــداف دولت ــدرة عــى تحقي ــدم الق ــاء بع ــن الحلف ــف م ــه كل حلي يشــعر في
الذاتيــة المنفــردة أو إدارة الــراع بنجــاح أو ردع عــدوان محتمَــل مــن عــدوّ مشــرك دون 
التحالــف كتحالــف دول كتلــة عــدم الانحيــاز، أو تحالــف اقتصــادي بمعاهــدة كتحالــف دول 
منظمــة الأوبــك أو الأوابــك، وهنــاك تحالفــات بلغــت درجــة العَلاقــات الخاصــة كالتحالــف 

الأمريكي-الإسرائيــي.

Non State Ac�  واك�ـب التغيـرات في خريط�ـة الفاعليـن ظه�ـور فاعليـن م�ـن غيـر ال�ـدول 
ــدات  ــة التهدي ل طبيع ــدُّ ــرة للحــدود، وتبَ ــدي العاب ــا الأمــن غــر التقلي ــور قضاي tors، وظه
Unstable Al� »ــتقرة ــات غــر المس »التحالف �ـا يس�ـمى بظاه�ـرة  �ـا، في م �ـات مواجهته  وآلي

liances التــي يختلــط فيهــا الــراع والتنافــس بالتعــاون، وبمــرور الوقــت ظهــرت أنــواع 
جديــدة مــن التحالفــات مثــل التحالفــات الناعمــة Soft Alliances للتعامــل مــع القضايــا 
Hybrid Alli�  الأمني�ـة الجدي�ـدة أو التقليدي�ـة بآلي�ـات غيـر عس�ـكرية، والتحالف�ـات الهجين�ـة

 Cyber التــي تجمــع بــن الــدول والفاعلــن مــن غــر الــدول، والتحالفــات الســيبرية ances
ــة  ــات المرن ــدات الفضــاء الإلكــروني)4(، فضــاً عــن التحالف ــع تهدي ــل م Alliances للتعام
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.Single-issue Alliances ــدة ــة الواح ــات القضي Flexible Alliances ، وتحالف

وينشــأ تحالــف الــرورة Necessary Alliances كتحالف غير مســتقر لمواجهة عدوّ مشــرك 
أو تهديــدات مشــركة، حيــث يتغــاضى كل حليــف عنــد تدشــن التحالــف عــن مقــدرات وثقــل 
الحليــف الآخــر وخلافاتهــم، وقــد تتصاعــد وتــرة التشــققات بمجــرَّد زوال العــدوّ أو التهديــد 
المشــرك وبتســليط الضــوء عليهــا إعلاميًّــا، بليدخــل التحالــف مرحلــة جديــدة قــد تــؤدي إلى 
انهيــاره بمســاعي كل حليــف للاســتئثار بأكــر قــدر ممكــن مــن المكاســب والغنائــم. وتفيــد 
نظريــة بريجنســي الشــهيرة في العَلاقــات الدوليــة »التحالفــات والتقاطعــات« بــأن محصلــة 
التحالــف تصــبّ دائمـًـا في مصلحــة الطــرف الأقــوى، ولا يســتفيد منهــا الأقــل قــوة في شيء 

إلا بقــدر مــا يرتضيــه الطــرف الأقــوى )5(.

ومــن أحــدث ظواهــر التحالفــات غــر المســتقرة ظهــور مــا يســمى بالحلفــاء الخصــوم أو 
ــداء  ــا بالأصدقاء-الأع ــف أحيانً ــا يوص ــداء »Advisory/Enemy Allies« أو م ــى الأع حت
»Frenemies« ممــن يحرصــون عــى الاســتمرار في التحالــف مــع توظيــف وجودهــم 
بالتحالــف لصالــح أو لدعــم سياســات تتناقــض في أوقــات عديــدة مــع طموحــات وأهــداف 
ــرض  ــن كان يفُ ــداء الذي ــرك أو الأع ــدوّ المش ــع الع ــاون م ــد التع ــر إلى ح ــف الآخ الحلي
مجابهتهــم وردعهــم، وقــد يتحــول هــؤلاء الحلفــاء في التحالــف في كثــر مــن الأحيــان إلى 
مصــادر تهديــد متبادلــة وخطــرة قــد تفــوق في انعكاســاتها وســلبياتها الخصــوم والأعــداء 

ــم التحالــف)6(. ــئَ مــن أجله ــن أنُشِ ــن الذي الظاهري

وبمراجعــة عديــد مــن أدبيــات العَلاقــات الدوليــة تبَــنَّ أن مســتويات التنســيق أو الاندمــاج 
أو التحالــف بــن الــدول تدخــل طــور الاضمحــال ثــم الانهيــار في حــالات متعــددة، نذكــر 
منهــا: عنــد قيــام أحــد أطــراف التعــاون بـ«تغيــر بوصلــة التعــاون« تجــاه دولــة منافســة 
للطــرف الآخــر نتيجــة التغــرُّ في النظــام الحاكــم، أو التحــوُّل في الأولويــات لهــذا الطــرف 
ــح  ــة المنافســة، أو زوال العــدوّ المشــرك وانتفــاء المصال ــح الدول تجــاه الطــرف الآخــر لصال

المشــركة مــع الطــرف الآخــر.

كذلــك ينقــي أي مســتوى مــن مســتويات التعــاون عنــد »تراجــع مســتوى التــزام« أحــد 
الأطــراف واجباتــه التــي اتفــق عليهــا مســبقًا تجــاه الطــرف الآخــر، أو عنــد تجــاوز حــدود 
دوره وقدراتــه بتبنيــه سياســات مــن شــأنها »توريــط الحليــف« بمــا يكلّــف الحليــف أثمانـًـا 
ماديــة وبشريــة وسياســية فــوق طاقتــه نتيجــة توريطــه، أو عنــد عجــز أحــد الأطــراف عــن 
ــا  ــه »المزاي ــد إدراك ــدوّ المشــرك، أو عن ــق الأهــداف المشــركة وزوال الع أداء دوره في تحقي
والمكاســب المتوقعــة« بفــكّ تعاونــه مــع الطــرف الآخــر لصالــح طــرف ثالــث منافــس للطــرف 

الآخــر.
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ة سوريا في الاستراتيجيتين الروسية والإيرانية يَّ ثانيًا: أهمِّ
يَّــة ســوريا في الاســراتيجيتين الروســية والإيرانيــة باختــاف المنطلقــات  تختلــف أهمِّ
الروســية والإيرانيــة تجــاه ســوريا. روســيا منطلقاتهــا: براغماتيــة تتعلــق بطموحــات روســيا 
ــى  ــاظ ع ــة، والحف ــية الدولي ــح الروس ــم المصال ــوذ وتعظي ــاق النف ــيع نط ــة في توس الدولي
ــب روسي في  ــر مخل ــام 1971- آخ ــة ع ــب اتِّفاقي ــئتَ بموج ــي أنُش ــوس -الت ــدة طرط قاع
ــمبر 2017  ــروسي في ديس ــان ال ــق البرلم ــر تصدي ــا يف ــو م ــط، وه ــرق الأوس ــة ال منطق
ــا  ــدة 49 عامً ــوس لم ــم في طرط ــود دائ ــيا بوج ــمح لروس ــورية تس ــة روسية-س ــى اتِّفاقي ع
قابلــة للتمديــد)7( والحصــول عــى أوراق ضغــط إقليميــة تمكِّنهــا مــن القــدرة عــى المنــاورة 
والمســاومة مــع الولايــات المتحــدة في القضايــا العالقــة بالحصــول عــى تنــازلات في القضيــة 

ــة. ــي في المنطق ــدور الأمري ــة ال ــة، ومزاحم ــات الأمريكي ــة والعقوب الأوكراني

أمــا إيــران فمنطلقاتهــا: مذهبية/براغماتيــة. المذهبــي متعلــق بالمــروع الإيــراني المذهبــي، 
وعنوانــه تصديــر الثــورة الإيرانيــة الــذي نــصّ عليــه في عديــد مــن المــوادّ الدســتورية في 
الدســتور الإيــراني)8(، مــا يعنــي ســعي إيــران لبســط النفــوذ الشــيعي وتدشــن مصــدات 
ــن خــال مخطَّطــات  ــك م ــة، وذل ــة الإيراني ــة المركزي ــن الدول ــاع ع ــة كخطــوط دف مذهبي
التغيــر الديموغــرافي ودعــم المكــون الشــيعي ضــدّ المكــون الســني في الــدول ذات التركيبــة 
المذهبيــة الشــيعية، فضــاً عــن إعــادة رســم خريطــة التقســيمات الإثنيــة والعرقيــة في وســط 
ــط  ــذي يرب ــراني ال ــر الإي ــذ المم ــوذ وتنفي ــاق النف ــيع نط ــق بتوس ــاتي متعل ــوريا. البراغ س
لات القــوة الإيرانيــة وتحقيــق الــردع في المنطقــة للقــوى  طهــران بالمتوســط وحســابات معــدَّ

الإقليميــة والدوليــة الأخــرى صاحبــة المصالــح في ســوريا)9(.

يَّة سوريا في الاستراتيجية الروسية:  1- أهمِّ

يَّة سوريا في الاستراتيجية الروسية سياسيًّا من أمرين: أ- سياسيًّا: تنبع أهمِّ

ــي  ــرح العالم ــود إلى الم ــة« لتع ــا الدولي ــا وهيبته ــتعادة موقعه ــكو »لاس ــعي موس الأول س
ــاته  ــة سياس ــادة رســم هيكل ــة وإع ــدولي الأحــادي القطبي ــاوئ للنظــام ال كقطــب دولي من
الأمنيــة عالميًّــا ليتحــول إلى نظــام متعــدد الأقطــاب)10( تكــون فيــه روســيا قطبًــا دوليًّــا قويًّــا 
لا يمكــن تجــاوزه في مــا يتعلــق بــإدارة الشــؤون الدوليــة واتخــاذ القــرارات الدوليــة المؤثــرة 
ــا  ــا، أو عــى أقــلّ تقديــر تشــكيل نظــام ثنــائي القطبيــة تكــون روســيا وحلفاؤهــا قطبً عالميًّ
مؤثــراً فيــه، بخاصــة في ظــل الانكفــاء الأمريــي خــال حقبــة الرئيــس الأمريــي الســابق 
ــاراك أوبامــا، وتــدرك موســكو أن منطقــة الــرق الأوســط -كمنطقــة رخــوة- بقضاياهــا  ب
ــة  ــة حقيقي ــا ســوريا، بواب ــب منه ــة، وفي القل ــا الهائل ــة وموارده ــا المتفاقم ــدة وأزماته المعق
ونقطــة جوهريــة نحــو تعزيــز الحضــور الــروسي الــدولي، لكونهــا تتيــح للقطــب القــادر عــى 
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ــاءت  ــدة ب ــد محــاولات عدي ــك بع ــدولي، وذل ممارســة دور في قضاياهــا هــذا الحضــور ال
بالفشــل مــن خــال بوابــة الجــوار الــروسي المبــاشر في مــا يســمى بالــراع الــروسي حــول 

القــرم.

الثــاني الرغبــة الروســية في تحقيــق حلــم القيــاصرة بالوصــول إلى الميــاه الدافئــة )وضــع 
قــدم في المتوســط(، إذ تعــاني روســيا تاريخيًّــا وجغرافيًّــا مــن عقــدة البحــار المغلقــة  )مثــل 
بحــر قزويــن، والبحــر الأســود، وبحــر اليابــان( أو البحــار المتجمدة )بحــر كارا، وبحــر بيرنغ، 
وبحــر بارنتــس(، لذلــك »تســعى دائمًــا نحــو البحــار المفتوحــة كالبحــر المتوســط والبحــر 
ــة  ــوب الغــربي بغي ــا إلى الجن ــوب الشرقــي، ولكــن دائمً ــا إلى الجن الأحمــر«، وتتجــه أحيانً
الوصــول إلى الشــواطئ التــي تتيــح لهــا اســراتيجيًّا أن تنتــر عــى الوضــع الجيوبوليتيــى 
الــروسي المعقــد الــذي فرضتــه الطبيعــة الجيوبوليتيكيــة عليهــا، فالوجــود الــروسي في الميــاه 
ــود  ــة إلى الوج ــا، إضاف ــالي إفريقي ــا ش ــا له ــدم دائمً ــئ ق ــكو موط ــب موس ــة يكُسِ الدافئ
ــد أو  ــن التهدي ــوع م ــو( كن ــي )النات ــف شــال الأطل ــوات حل ــز ق ــة مــن تمرك عــى مقرب
التحجيــم)11(، وهنــا يتلاقــى الحلــم التاريخــي في الوصــول إلى الميــاه الدافئــة مــع التوجــس 
الــروسي مــن انتصــار جماعات الإســام الســياسي من ســوريا إلى شــال القوقــاز )10-15% 
مــن الــروس مســلمين مــن إجــالي 140.1 مليــون روسي حســب أرقــام وكالــة الاســتخبارات 

الأمريكيــة()12(.

ــون  ــى الزب ــاظ ع ــوريا لـ«الحف ــال س ــن خ ــكو م ــعى موس ــكريًّا: تس ــا وعس ب- اقتصاديًّ
الأوروبي« أولً مــن خــال إبطــال أو عرقلــة تنفيــذ مشروعــن اقتصاديــن بمنــع عبورهــا 
مــن ســوريا إلى الــدول الأوربيــة بتعزيــز حضورهــا العســكري بســوريا، لأنهما كانا سيشــكِّلان 
ضربتــن قاضيتــن تهــزان أركان الاقتصــاد الــروسي هــزًّا إذا مــا نفُّــذا، إذ يعتمــد الاقتصــاد 
الــروسي بشــكل كبــر عــى عائــدات تصديــر الغــاز للــدول الأوربيــة، في حــن يوفّــر تنفيــذ 
المشروعــن البديــل للــدول الأوروبيــة للابتعــاد عــن الغــاز الــروسي، ويخلــق منافســن جــددًا 
لموســكو في أوروبــا، فنقــل الغــاز عــر ســوريا يعــد جــزء مــن خلفيــات الــراع الدائــر في 
ســوريا وعــى ســوريا، إذ تتخــوف موســكو مــن اســتغناء أوروبــا عــن الغــاز الــروسي عقابًــا 
ــا،  لهــا في أوكراني ــة عــى ضمهــا شــبه جزيــرة القــرم 2014 وتدَخُّ لهــا مــن الــدول الأوروبي
ــدّ الاتحــاد الأوربي بأكــر حصــة مــن الغــاز، بلغــت في أكتوبــر 2018  علــاً بــأن روســيا تُِ

نحــو 40.6% مــن إجــالي الاســتيرادات الأوروبيــة للغــاز الطبيعــي)13(: 

- ــا 	 ــذي يقطــع ســوريا وتركي ــا ال المــروع الأول: مــروع إمــداد الغــاز القطــري لأوروب
ومــن ثــم يتــوزع في الــدول الأوروبيــة)14(، تعطــل هــذا المــروع بســبب انــدلاع الأزمــة 

ــة. الســورية والأزمــة القطرية-الخليجي
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- المــروع الثــاني: مــروع إمــداد الغــاز الإيــراني مــن حقــل بــارس المشــرك مــع قطــر 	
ــة  ــم الخاص ــرة التفاه ــت مذك ــوريا، ووُقعَّ ــراق وس ــر الع ــرّ ع ــة يم ــدول الأوربي إلى ال

بالمــروع عــام 2012)15(، تعطــل هــذا المــروع بســبب انــدلاع الأزمــة الســورية.

هــذا فضــاً عــن المســاعي الروســية لإفشــال المخطــط الــركي الرامــي إلى تحويــل تركيــا إلى 
مجمــع مركــزي للنفــط والغــاز، بمــا يمكّــن روســيا مــن احتــكار ورقــة تزويــد أوروبــا بالغــاز 
الــروسي، ولإحــراز ذلــك الهــدف الاســراتيجي حرضــت روســيا أكــراد ســوريا ضــدّ أنقــرة، 
ــا للحيلولــة دون ســقوطه، وقــد اســتمرت روســيا في  وســاندت نظــام الأســد عســكريًّا وماليًّ
تلــك السياســات ضــدّ تركيــا حتــى فــرض العقوبــات الدوليــة عــى روســيا نتيجــة ســيطرتها 

عــى القــرم 2014، مــا دفعهــا إلى التعــاون مــع تركيــا لتخفيــف وطــأة العقوبــات )16(.

كذلــك تســعى روســيا لـ«الحفــاظ عــى المصالــح الاقتصاديــة الروســية الكــرى في ســوريا« 
التــي تــدر عائــدات اقتصاديــة طائلــة للاقتصــاد الــروسي، والتــي تتمثــل في: الســيطرة عــى 
ــام  ــع النظ ــة م ــية الموقَّع ــة الروس ــود الاقتصادي ــى العق ــاظ ع ــوري، والحف ــفات الس الفوس
ــدّ ســابع أكــر  ــذي يعَُ ــات الســاح للنظــام الســوري ال الســوري، وضــان اســتمرارية مبيع

مســتورد للســاح الــروسي)17(.

ــع  ــة م ــود التســليح الموقَّع ــد خســارة روســيا لعق ــة ســوريا كســوق للســاح بع يَّ وازدادت أهمِّ
ــات  ــة بفــرض العقوب ــد خســارة الســوق الإيراني ــورة 2011، وبع ــدلاع الث نظــام القــذافي بان
ــكرية  ــا العس ــج لأنظمته ــار للتروي ــاحة اختب ــوريا كس ــاذ س ــن اتخ ــاً ع ــران، فض ــى إي ع
ــروسي في  ــاد ال ــة في العت ــدول الراغب ــلحة لل ــن الأس ــا م ــتوى مبيعاته ــع مس ــة لرف الحديث
الــرق الأوســط، إذ أوضــح القائــد الســابق للقــوات الروســية فلاديمــر شــامانوف خــال 

ــوريا)18(. ــد في س ــاح جدي ــن 200 س ــر م ــرت أك ــيا اخت ــأن روس ــام 2018 ب ع

يَّة سوريا في الاستراتيجية الإيرانية:  2- أهمِّ

يزعــم الإيرانيــون أن وجــود المقاتلــن الإيرانيــن في ســوريا إنمــا يــأتي للدفــاع عــن »المراقد 
والمشــاهد)19( والمــزارات الشــيعية«، التــي يبلــغ عددهــا 49 مرقــدًا ومشــهدًا أغلبهــا في دمشــق، 
ــة 4، حــاة 4، حمــص 3، فضــاً عــن  ــب 7، اللاذقي ــا 20، حل موزَّعــة عــى »دمشــق وريفه
احتــواء مــدن صفــن وبالــس والرقــة عــى 11 مقامًــا ومشــهدًا«)20(، أهمهــا مرقــد الســيدة 

زينــب بنــت الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب، ومرقــد الســيدة رقيــة بنــت الإمــام الحســن.

ويتحججــون أيضًــا بمحاربــة الإرهــاب في ســوريا بطلــب رســمي مــن الحكومــة الســورية، 
فعــى ســبيل المثــال بــرَّر رئيــس لجنــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة البرلمانيــة عــاء 
بروجــردي في مايــو 2018 وجــود القــوات الإيرانيــة في ســوريا بأنــه »جــاء بتوافــر طلــب 
ــم  ــدث باس ــع المتح ــاب«)21(، ورج ــة الإره ــل في محارب ــي يتمث ــدف شرع ــوريا وله ــن س م
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الخارجيــة بهــرام قاســمي في مايــو 2018 وجــود إيــران في ســوريا إلى »دعــوة الحكومــة 
الســورية ذاتهــا لنظيرتهــا الإيرانيــة للمســاعدة في محاربــة الإرهــاب«)22(، واعتبــار أمــن 
مجلــس صيانــة الدســتور أحمــد جنتــي أنــه »لــولا قــوات الحــرس الثــوري في ســوريا لــكان 

داعــش عــى الحــدود الإيرانيــة«)23(.

زد عــى ذلــك التبريــر المثــر للجــدل للمرشــد الإيــراني عــي خامنئــي لوجــود العســكريين 
الإيرانيــن في ســوريا في أثنــاء لقائــه أسر القتــى الإيرانيــن في ســوريا في ينايــر 2017، 
بقولــه: »إذا لم نقاتــل تنظيــم داعــش في ســوريا لواجهنــاه في كرمانشــاه وهمــدان 
ــى  ــس الأع ــن المجل ــح أم ــع تصري ــق م ــذا يتطاب ــة )24(، وه ــدن الإيراني ــن الم ــا م وغيره
للأمــن القومــي عــي شــمخاني بــأن »إيــران تعتــر أمــن ســوريا يعــادل أمنهــا، ومــن هــذا 

ــران«)25(.      ــر إنجــازًا لإي ــاظ عــى الاســتقرار في ســوريا يعُت ــق فالحف المنطل

ــة بإرســالهم »مستشــارين عســكريين« إلى ســوريا،  ــون كحجــة ثالث ــادة الإيراني يجاهــر الق
منهــا عــى ســبيل المثــال اســتخدام مستشــار رئيــس أركان الجيــش الإيــراني مســعود جزايــري 
ــه:  ــل« بقول ــار« لا »مقات ــظ »مستش ــو 2018 لف ــاء في يوني ــنيم للأنب ــة تس ــة لوكال في حديث
»المستشــارون العســكريون الإيرانيــون موجــودون في ســوريا بطلــب مــن حكومتهــا«)26(، 
واســتخدام رئيــس القــوات البريــة بالحــرس الثــوري محمــد باكبــور في مايــو 2017 المصطلــح 
ذاتــه: »إيــران ســتقدم مستشــارين عســكريين لســوريا مــا دامــت هنــاك حاجــة إلى دعــم 

قــوات الرئيــس بشــار الأســد«)27(.

غــر أن دوافــع حقيقيــة تفــرِّ لنــا الإصرار الإيــراني عــى مــد وتوســيع نطــاق النفــوذ في 
ســوريا رغــم الضربــات الإسرائيليــة والأمريكيــة العســكرية المتتاليــة للتمركــزات الإيرانيــة في 
ــة  ــح الإيراني ســوريا، فضــاً عــن تنامــي التنســيق الروسي-الإسرائيــي عــى حســاب المصال

في ســوريا:

ــل )%13،  ــي الأق ــوريا ه ــيعة في س ــبة الش ــم أن نس ــة: رغ ــة والتاريخي ــة المذهبي يَّ أ- الأهمِّ
ــنة 74%()28( فــإن ســوريا تحتــلّ مكانــة دينيــة بالــغ الحساســية لــدى الإســام الســني  والسُّ
والشــيعي عــى الســواء، ففــي حــن يعتبرهــا الســنة معقــل الإســام وحصنــه المنيــع، ويعتقدون 
ــل  ــا آخــر قــاع الإســام الســني، فــإن الشــيعة في المقاب ــة أنه ــا مــن نصــوص ديني انطلاقً
ــة  ــد قراب ــة بع ــة ديني ــذ ظهورهــم كطائف ــه اضطهادهــم من ــدأ في ــذي ب ــد ال ــا البل يعتبرونه
ثلاثــن ســنة مــن وفــاة النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم(، ومــن جهــة أخــرى يعتقــد 
معظــم الســنة أن الشــام سيشــهد ظهــور »المهــدي«، فيــا يعتقــد الشــيعة أنهــا البــاد التــي 
ســتناهض »المهــدي المنتظــر«)29(، وفي بلــد يــكاد ينعــدم فيــه الوجــود الشــيعي الاثنــا عــري 
ديموغرافيًّــا، فــإن تفســر تبنِّــي إيــران سياســة مذهبيــة في ســوريا يــأتي في إطــار الاعتقــاد 



10

الشــيعي في ســوريا. 

خريطة رقم )1(

الكوريدور الإيراني

ــميته  ــح عــى تس ــا اصطلُ ــض لم ــب الناب ــراني القل ــر الإي ــكّل ســوريا حســب الفك ــك تش كذل
ــذي يمــرّ مــن  ــم-1()31(، ال ــال الشــيعيThe Shia Crescent)30( )انظــر الخريطــة رق اله
إيــران في الشــال الشرقــي مــرورًا بالعــراق فســوريا إلى لبنــان، وبذلــك تعَُــدّ ســوريا حلقــة 
وصــل ضروريــة لــن يكتمــل دونهــا الكوريــدور الإيــراني -آليــة تحقيــق الهــدف الاســراتيجي 

الإيــراني- الــذي يربــط إيــران بالبحــر المتوســط عــر العــراق وســوريا ولبنــان)32(.

ــة  ــة السياســية: تعُتــر ســوريا في العقــل الاســراتيجي الإيــراني محافظــة إيراني يَّ ب- الأهمِّ
ــة- عــى  ــة الإيراني ــق العقلي ــق -وف ــا يقطــع الطري ــو م ــة، وه ــارج الحــدود الإيراني ــع خ تق
ــة، ومــا تصريــح رجــل الديــن الإيــراني المقــرب مــن  قــرب المخاطــر مــن الحــدود الإيراني
المرشــد عــى خامنئــي، رئيــس مقــر عــار الاســراتيجي المعنــي بمكافحــة الحــرب الناعمــة 
يَّــة ســوريا للمــروع الإيــراني الإقليمــي بأنهــا  الموجهــة ضــدّ إيــران مهــدي طائــب، حــول أهمِّ
ــا الأعــداء وكانــوا يريــدون أخــذ  ــه: »إذا هاجمن ــل المحافظــة الخامســة والثلاثــن بقول تمث
إمــا ســوريا وإمــا محافظــة خوزســتان، فــإن الأولويــة هنــا المحافظــة عــى ســوريا، فــإذا 
ــا  ــا اســتعادة خوزســتان أيضًــا، ولكــن إن فقدن ــا، فــإن بإمكانن ــا عــى ســوريا معن حافظن
ســوريا، فــا يمكننــا أن نحافــظ عــى طهــران«، إلا دليــلٌ كافٍ عــى ذلــك)33(، علــاً بــأن 
عــدد المحافظــات الإيرانيــة يبلــغ 31 محافظــة، اعتبرهــا طائــب 34 باعتبــاره ســوريا المحافظة 
ــن واليمــن هــي  ــراق والبحري ــراني أن الع ــل الإي ــار العق ــك لاعتب ــن، وذل الخامســة والثلاث

المحافظــات الثــاث المتممــة للـــ35 محافظــة)34(.
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كذلــك يكمــن في العقــل الاســراتيجي الإيــراني أن الســيطرة عــى ســوريا تمكِّــن إيــران مــن 
ــا«)35(، وتحــوّل  ــى تركي ــة الســعودية حت ــة العربي ــد مــن المملك »قطــع المحــور الســني الممت
إيــران إلى قــوة إقليميــة بالمنطقــة، فضــاً عــن تمكينهــا مــن تأمــن الدفــاع لممــرات عبــور 
الســاح الإيــراني للوكيــل الشــيعي الأقــوى لإيــران في منطقــة الــرق الأوســط، وهــو حــزب 
اللــه اللبنــاني، ليصبــح تشــكيلً عســكريًّا قويًّــا ضمــن تشــكيلات عســكرية شــيعية وكيلــة لإيران 
بالمنطقــة بهــدف إيجــاد طــوق أمنــي خــارج الحــدود الإيرانيــة يحافــظ عــى الدولــة الإيرانية 
ات عســكرية ومذهبيــة مــن ناحيــة ويحفــظ لإيــران موقعهــا  ومخطَّطاتهــا الخارجيــة كمصــدَّ
في ميــزان القــوى الإقليمــي ســواء ضــدّ أعدائهــا ممــن تصفهــم بقــوى الاســتكبار، لا ســيما 
إسرائيــل المحاذيــة للبنــان ولســوريا مــن ناحيــة، أو لوضــع العراقيــل أمــام أي محاولــة عربيــة 

د مكانتهــا ومكاســبها الإقليميــة)36(.  محتمَلــة لتشــكيل تكتُّــل سُــنّي يهــدِّ

ــراق،  ــقوط الع ــاً في س ــامي ممث ــالم الإس ــي للع ــدار الشرق ــار الج ــران انهي ــتغلت إي اس
ــع غربـًـا، فبعــد توغُّلهــا في العــراق، اســتغلت الثــورة الســورية لمــدّ نفوذهــا  وأخــذت في التوسُّ

حتــى الســاحل الســوري عــى البحــر المتوســط. 

ــم  ــق الحل ــة لتحقي ــاعي الإسرائيلي ــراني للمس ــل الإدراك الإي ــال تجاه ــأي ح ــا ب ولا يمكنن
ــق الحلــم الإسرائيــي  الإسرائيــي المتمثــل في إسرائيــل الكــرى Greater Israel، وإذا مــا تحَقَّ
فســتكون حــدود إسرائيــل الكــرى الحــدود العراقية-الإيرانيــة باعتبــار أن العــراق يقــع ضمن 
إسرائيــل الكــرى المزعومــة، وبذلــك يصبــح الخطــر عــى الحــدود الإيرانيــة حســب الروايــة 
الإيرانيــة، وهــو مــا يفــرِّ التصريحــات الإيرانيــة بأنــه لــولا ذهــاب الإيرانيــن إلى العــراق 

وســوريا لوجدنــا إسرائيــل عــى حدودنــا.

يَّــة الاقتصاديــة: بينــا تخــوض منطقــة الــرق الأوســط منافســة اقتصاديــة شرســة  د- الأهمِّ
عــى تصديــر الغــاز، ترغــب إيــران في تأمــن ممــر غــاز لخطــوط نقــل الطاقــة مســتقبلً 
إلى العواصــم الأوروبيــة، فبوصفهــا تمتلــك ثــاني أكــر احتياطــي مؤكَّــد مــن الغــاز الطبيعــي 
ــة،  ــات العالمي ــن الاحتياط ــارب 17% م ــا يق ــب( أو م ــر مكعَّ ــون م ــالم  )33.2 تريلي في الع
وثالــث أكــر مُنتِــج عالمــي بحصــة 6.1% مــن ســوق الغــاز الطبيعــي في العــالم بعــد الولايــات 
المتحــدة وروســيا حســب إحصائيــات 2017)37(، فهــذا يدفعهــا إلى البحــث عــن أســواق جديــدة 
لزيــادة مواردهــا الاقتصاديــة والالتفــاف عــى العقوبــات الأمريكيــة، وقــد رغبــت في رفــع 
مواردهــا الاقتصاديــة عــر إنجــاح مــروع الخــط »الفــارسي« أو الإســامي بطــول 2000 
كــم، الــذي يربــط الأســواق الأوروبيــة بالمــورد الإيــراني عــر العــراق وســوريا، وينُقــل مــن 
خلالــه الغــاز الإيــراني مــن النصيــب الإيــراني مــن حقــل غــاز الشــال مــن مينــاء عســلوية 
المطــل عــى الخليــج العــربي مــرورًا بالعــراق )500 كــم( وســوريا )600-700 كــم( )38(، لتلبيــة 
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ر بـــ20 مليــار مــر مكعــب  جــزء هــامّ مــن الاحتياجــات الأوروبيــة مــن الغــاز الطبيعــي يقُــدَّ
مــن الغــاز ســنويًّا)39(، وهــو مــا لا يســتطيع خــط نابوكــو Nabucco Pipeline تأمينــه لأوروبا.

وحســب الاتِّفاقيــة الموقَّعــة بــن الــدول الثــاث إيــران والعــراق وســوريا عــام 2011 لتنفيــذ 
للمــروع بتكلفــة 10 مليــارات دولار، كان مــن المقــرر أن يبــدأ تدشــن خــط الأنابيــب عــام 
2013 وينتهــي في عــام 2016، لكــن حالــت الأزمــة الســورية دون تنفيــذه)40(، إذ كان العــراق 
ســيحصل عــى40-45 مليــون مــر مكعــب يوميًّــا مــن الغــاز الإيــراني، وســوريا بطاقــة -25

30 مليــون مــر مكعــب يوميًّــا، فيــا ســيحصل لبنــان عــى احتياجاتــه مــن الغــاز البالغــة 7.5 
ــب يوميًّــا عــر الخــط الإيــراني)41(. مليــون مــر مكعَّ

لذلــك فمــروع خــط الغــاز الإســامي يجعــل نظــام الأســد بمثابــة ضرورة حتميــة للإيرانيين 
لتأمــن وتنفيــذ مشروعهــم الاســراتيجي، لذلــك فأمــن إيــران الاقتصــادي والتجــاري الــذي 

يخضــع لعقوبــات يجعــل تأمــن الطاقــة في ســوريا مســألة أمــن قومــي لإيــران.

ثالثًا- قضايا التعاون-الافتراق الروسي-الإيراني في سوريا:
التقت المسارات الروسية-الإيرانية في سوريا تجاه عدة مسائل: 

1- الحفاظ على النظام السوري بقيادة الأسد.

2- الحفاظ على الوحدة الترابية السورية.

3- القضاء على التنظيمات الإرهابية.

4- مزاحمــة الــدور الأمريــي في منطقــة الــرق الأوســط، إذ يــرى الــروس والإيرانيــون أن 
الأمريــكان يســعون لإحــكام قبضتهــم عــى المنطقــة ووضــع حــدّ للشراكــة المتناميــة بــن دول 

المنطقــة والقــوى الدوليــة، وإضعــاف القــوي الإقليميــة الفاعلــة والمؤثــرة.

تعارضــت المســارات بــن الــروس والإيرانيــن في ســوريا منــذ التدخــل العســكري الــروسي 
في ســوريا ســبتمبر 2015، للحفــاظ عــى نظــام الأســد بعدمــا تهــاوت قواتــه أمــام انتصارات 
قــوات المعارضــة الســورية وتقلــص مســاحة ســيطرته ونفــوذه إلى 20% مــن الأرضي 
الســورية)42(. بيــد أن هــذا التباعــد أمــر طبيعــي حســب متخصصــن ومحللــن بالنظــر إلى 
تعــارض منطلقــات الدولتــن الروســية والإيرانيــة تجــاه ســوريا ضمــن اســراتيجية روســية 
مغايــرة لنظيرتهــا الإيرانيــة مــن حيــث الأدوات والآليــات والأهــداف والمصالــح في ســوريا.

ــب عــام 2017  ــل ســقوط حل تمحــور الافــراق الروسي-الإيــراني الجوهــري في ســوريا قب
ــل  ــروس »الح ــى ال ــا أعط ــكريًّا«، ففي ــيًّا أم عس ــة سياس ــوية الأزم ــارات تس ــول »خي ح
الســياسي« أولويــة بعــد تحقيــق انتصــارات عســكرية عــى المعارضــة الســورية، رأى الإيرانيون 
ــروس بالمــيّ في  ــح ال ــة »اســتمرارية الحــل العســكري«، ولكــن انتهــى الأمــر لصال أولوي
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طريــق التســوية بصــدور قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 2254 ديســمبر 2015 بوقــف إطــاق 
النــار في ســوريا وانطــاق عمليــة سياســية موازيــة)43(، والمــي قدمًــا في محادثــات أســتانة 

التــي أســفرت عــن اتِّفــاق مناطــق خفــض التصعيــد 2017)44(.

يفــر هــذا إقبــالَ الــروس عــى عقــد سلســلة مــن الهدنــات واتِّفاقــات التهجــر والإجــاء 
ــد، إذ  ــيطرة الأس ــا لس ــل عودته ــاصرة قب ــات المح ــدن والمحافظ ــن الم ــة م ــل المعارض لفصائ
إن المهمــة الروســية في ســوريا تنطــوي عــى رغبــة في التفــاوض والمحادثــات وتهيئــة 
ــراف في  ــة الأط ــة والإقليمي ــوى الدولي ــع الق ــدام م ــذ الص ــية ونب ــول السياس ــروف الحل ظ
الأزمــة الســورية كواشــنطن أو تــل أبيــب أو أنقــرة، وهــو مــا شــكّل صدمــة للإيرانيــن الذيــن 

د وبســط النفــوذ. ــة التمــدُّ ــون المســار العســكري بغي ل يفضِّ

ــي  ــول 2017 -الت ــب بحل ــة حل ــران- مدين ــيا وإي ــم روس وباســرداد النظــام الســوري -بدع
ــوة  ــزان الق ــوَّل مي ــورية- تحَ ــة الس ــر المعارض ــراني لك ــيق الروسي-الإي ــكلت ذروة التنس ش
ــح المشــركة الروســية-الإيرانية في ســوريا  ــالي انتفــت المصال ــح الرئيــس الأســد، وبالت لصال
ــي  ــدة وداعم ــات المتح ــدّ الولاي ــوذ ض ــح والنف ــب صراع المصال ــد وكس ــى الأس ــاظ ع بالحف
المعارضــة الســورية، وهــو مــا شــكَّل بيئــة خصبــة لتنامــي الخلافــات الروســية-الإيرانية بعــد 

ــب: ــة حل اســرداد النظــام الســوري مدين

ــا انحــاز  ــار التســوية: بين ــي في خي ــركي والأمري ــن ال 1- الافــراق حــول حــدود الدوري
ــا وشريــكًا في محادثــات أســتانة، ودعــوة واشــنطن للمشــاركة  الــروس لمشــاركة أنقــرة راعيً
ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأمري ــب الرئي ــن تنصي ــام م ــة أي ــد ثلاث ــتانة بع ــات أس في محادث
رئيسًــا للولايــات المتحــدة في ينايــر 2017)45(، عارضــت إيــران مشــاركة الأتــراك قبــل أن تقبل 
د الــركي في العمــق  ــا مــن التمــدُّ فً ــا ثالثًــا في محادثــات أســتانة تخوُّ بانضــام تركيــا طرفً
الســوري بعــد دخــول القــوات التركيــة إلى الأراضي الســوريةّ في 24 أغســطس 2016 »درع 
الفــرات« بمــا يمكّــن أنقــرة مــن ســلب أوراق التفــاوض في أســتانة في مــا يتعلــق بتثبيــت 

وقــف إطــاق النــار والخيــار الســياسي برمتــه.

كذلــك عارضــت إيــران مشــاركة الولايــات المتحــدة في محادثــات أســتانة عــى لســان وزيــر 
خارجيتهــا محمــد جــواد ظريــف في 2017/1/17 بقولــه: »لم نوجّــه الدعوة إليهــم، ونعارض 
وجودهــم«)46(، وهــو مــا دفــع الــروس إلى توجيــه انتقــادات حــادة للإيرانيــن مفادهــا أن 
روســيا هــي الفاعــل الرئيــي في ســوريا، وهــي لا إيــران مــن يمتلــك قــرار توجيــه دعــوات 
ــن ديمــري بيســكوف الرفــض  ــر المتحــدث باســم الكرمل ــات، إذ اعت المشــاركة في المحادث
الإيــراني لمشــاركة الإدارة الأمريكيــة في أســتانة عقبــة أمــام جهــود تســوية الأزمــة الســورية 
بقولــه إن »تســوية المشــكلة الســورية بشــكل بنَّــاء مســتحيل بمعــزل عــن مشــاركة الولايــات 
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ــدور  ــروسي لل ــول ال ــاد القب ــن أبع ــف ع ــة تكش يَّ ــة الأهمِّ ــارة بالغ ــي إش ــدة”)47(، وه المتح
الأمريــي في ســوريا، وعــن مســتقبل العَلاقــات بــن روســيا وإيــران في ســوريا.

2- الافــراق حــول التنســيق والتفاهــم الروسي-الإسرائيــي: فيــا فتحــت موســكو خطــوط 
التشــاور مــع الإسرائيليــن بخصــوص الضغــط عــى الإيرانيــن لالتــزام الخطــوط الحمــراء 
الإسرائيليــة )48(، امتعضــت إيــران لمــا لهــذا التنســيق مــن آثــار ســلبية عــى المكاســب الإيرانيــة 
في ســوريا لاعتبارهــا ضــوءًا أخــر روســيًّا لإسرائيــل لاســتهداف التمركــزات الإيرانيــة في 
ــة حــر الغنائــم والمكاســب، وأن  ــة دخلــت فيهــا ســوريا مرحل الأراضي الســورية في مرحل
ــدة ليســت في  ــة ســورية جدي ــران أمــام معادل ــل إي ــل قــد يجع ــروس مــع إسرائي تنســيق ال

صالحهــا)49(.

ــارة الرئيــس روحــاني إلى موســكو ولقــاءه نظــره الــروسي بوتــن في 28  وهــذا يفــر زي
مــارس 2017 )50(كـ«محاولــة إنقــاذ« للعَلاقــات التــي كانــت أخــذت مســار التراجــع، ولتجســر 
الفجــوة مــع روســيا قــدر الإمــكان لإدراك الإيرانيــن أمريــن: الأول أن روســيا هــي القطــب 
الــدولي الأقــوى في المعادلــة الســورية القــادر عــى تحديــد مــآلات التســوية الســورية وتوزيــع 
الغنائــم، والثــاني فقــدان الإيرانيــن داعــاً دوليًّــا قويًّــا أو حليفًــا إقليميًّــا، بمــا يمكِّنهــا مــن 

تنفيــذ مشروعهــا في ســوريا، فضــاً عــن عَلاقاتهــا المترديــة مــع دول جوارهــا الخليجــي.

3-الافــراق حــول معادلــة الحكــم وشــكل الدولــة الســورية الجديــدة: رغــم التقــاء الطرفــن 
الــروسي والإسرائيــي في الحفــاظ عــى الأســد ونظامــه، فإنهــا افترقــا عــى حدود ســلطاته 
ــاء دولــة ســورية  في ســوريا الجديــدة، وشــكل الدولــة الجديــدة، ففيــا يســعى الــروس لبن
ــات واســعة  ــة تحــت حكــم الرئيــس الأســد بســلطات وصلاحي ــة قوي ــدة وقــوات نظامي جدي
ــوات  ــاء ق ــع بن ــة م ــات الدول ــاء مؤسس ــادة بن ــرارات وإع ــاذ الق ــة واتخ ــن صناع ــه م تمكِّن
رديفــة تابعــة للجيــش الســوري مــن الفــرق العســكرية المواليــة للــروس في ســوريا كقــوات 
مغاويــر البحــر بقيــادة أيمــن الجابــر، ولــواء صقــور الصحــراء بقيــادة محمــد جابــر، وقــوات 
ــد ســهيل الحســن،  ــادة العمي ــر بقي ــوات النم ــد، وق ــركي البوحم ــادة ت ــي العشــائر بقي مقات
ولذلــك طالــب بوتــن أثنــاء زيــارة الرئيــس الأســد لروســيا في مايــو 2018 بمغــادرة كافــة 
القــوات الأجنبيــة مــن سوريا)51(،تســعى إيــران إلى بقــاء ســوريا ضعيفــة تابعــة غــر قــادرة 
ــد القــوات غــر  ــة، عــى أن يكــون القــرار الســوري بي ــاءة الإيراني عــن الخــروج عــن العب
النظاميــة )الميليشــيات المواليــة لإيــران( لا بيــد الأســد، مــع تهميــش قــوة الجيــش النظامــي، 
في استنســاخ لتجربــة حــزب اللــه في لبنــان والحشــد الشــعبي في العــراق، بمــا يمكِّنهــا مــن 

تحقيــق مشروعاتهــا التوســعية وطموحاتهــا الديموغرافيــة في ســوريا. 

4- الافــراق حــول تقســيم المــوارد الســورية: يتســابق الطرفــان الــروسي والإيــراني للســيطرة 
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ر احتياطياتها  عــى مناجــم الفوســفات الشرقيــة الضخمــة في تدمــر وســط ســوريا التــي تقــدَّ
بـــ1.8 مليــار طن)52(،وحســب مديــر عــامّ الشركــة العامة للفوســفات والمناجم الســورية غســان 
خليــل بلــغ حجــم إنتــاج الفوســفات في ســوريا خــال  2018 نحــو 200 ألــف طــن شــهريًّا، أي 
بحــدود 2.4 مليــون طــن ســنويًّا)53(، والســيطرة عــى آبــار الغــاز الطبيعــي -تقــدر احتياطيــات 
ســوريا مــن الغــاز 285 مليــار مــر مكعــب بنســبة تقــدر بـــ 0,15% مــن إجــالي الاحتياطــات 
العالميــة مــن الغــاز)54(- وحقــول النفــط، إذ تقــدر احتياطيــات النفــط الخــام بنحــو 2.5 مليــار 

برميــل خــال 2017 بنســبة تقــدر بـــ0,19 مــن إجــالي الاحتياطــات العالميــة من النفــط)55(.

ــه مــن أثمــان  مَت ــا قدَّ ــوارد الســورية لم ــا في الســيطرة عــى الم ــرى روســيا أحقيته ــا ت وفي
ماديــة حالــت دون ســقوط الأســد، إذ وقَّعَــت موســكو اتِّفاقيــة مــع الحكومــة الســورية مدتهــا 
50 عامًــا لاســتخراج الفوســفات الســوري عــى أن تكــون حصــة ســوريا فيهــا 30% وحصــة 
روســيا 70%)56(، تــرى إيــران أحقيتهــا في الحصــول عــى مكاســب اقتصاديــة نظــر تكلفتهــا 
ــار  ــران 16 ملي ــت إي ــة في 2018/10/19 أنفق ــة الأمريكيَّ ــر الخارجي ــب تقري ــة -حس المادي
دولار عــى قواتهــا ووكلائهــا في ســوريا والعــراق واليمــن)57(- والبشريــة -يقــدر عــدد القتــى 
الإيرانيــن في ســوريا بـــ2000 قتيــل)58(- في ســوريا، يشــر إلى ذلــك تصريحــات عديــدة، 
منهــا تصريــح أمــن مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام الإيــراني محســن رضــائي: »نحــن 
ــا دولارًا واحــدًا لأي  ــو أعطين ــا: »ل ــا في ســوريا والعــراق«، مضيفً ــع تحقيــق مصالحن نتب
ــا أيضًــا كــا نحــر  ــت أقدامنــا. علينــا أن نحــر اقتصاديًّ أحــد فســنقبض ثمنــه ونثبِّ

عســكريًّا«)59(.

كذلــك تأكيــد المستشــار العســكري للمرشــد الأعــى اللــواء يحيــى رحيــم صفــوي في 
2018/2/20: »مــن حقنــا أن نحصــل عــى نصيبنــا مــن ثــروات ســوريا، نفطهــا، غازهــا، 
ــن  ــات م ــذه النفق ــدوا ه ــتعدّون لأن يعي ــوريين مس ــا إلى أن الس ــة«، لافتً ــا المعدني ثرواته
النفــط والغــاز وخــام الفوســفات الســوري لإيــران)60(، وتصريــح رئيــس لجنــة الأمــن القومــي 
ــر  ــراني حشــمت فلاحــت بيشــه في 17 يناي ــس الشــورى الإي ــة في مجل والسياســة الخارجي
2019 بــأن المســاعدات الإيرانيــة لســوريا هــي مــن قــوت الشــعب الإيــراني، مطالبًا بتســويتها 
ــي  ــة الت ــرز الأدل ــد مــن أب مــن خــال العَلاقــات بــن البلديــن)61(، وهــذه التصريحــات تع
ــد  ــن المراق ــاع ع ــأتي للدف ــراني في ســوريا ي ــل الإي ــأن التوغُّ ــة ب ــم الإيراني تدحــض المزاع

ــزارات الشــيعية. والم

5- الافــراق حــول عمليــات إعــادة الإعــار: تتنافــس الدولتــان للســيطرة عــى نصيــب الأســد 
مــن عمليــة إعــادة الاعــار -تبلــغ تكلفــة إعــادة إعــار ســوريا حســب الروايــة الإيرانيــة مــن 
ــة التــي تكبدتهــا كل مــن الدولتــن  ــار دولار)62(- لتعويــض الخســائر المالي 300 إلى 400 ملي
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ــات  ــر مــن عملي ــب الأك ــاور للحصــول عــى النصي ــران تن ــراع الســوري. إي ــاء ال في أثن
ــد  ــل الأم ــاء طوي ــة، والبق ــن ناحي ــة م ــات الأمريكي ــاف عــى العقوب ــادة الإعــار للالتف إع
ــعية مــن جهــة ثالثــة، وحســب  في ســوريا مــن ناحيــة ثانيــة، وتنفيــذ بقيــة المخطَّطــات التوسُّ
الدكتــورة أريانــا طباطبــائي الخبــرة في الشــؤون الإيرانيــة في معهــد رانــد لـ«هآرتــس«، فإن 
ــي  »الإيرانيــن لــن يخرجــوا مــن ســوريا خــال الســنوات القادمــة، لأنهــم يخطِّطــون لجَنْ

كثــر مــن الأمــوال«)63(.

وهــذا يفــر سرعــة إرســال إيــران مســؤوليها إلى ســوريا لعقــد الاتِّفاقيــات للبقــاء طويــل 
الأمــد في ســوريا، منهــا زيــارة مســاعد وزيــر الطــرق والتعمــر الإيــراني أمــر أمينــي إلى 
دمشــق في 13 أغســطس 2018 بغيــة التباحــث حــول مــروع مــدّ خــط ســكة حديــد يربــط 
إيــران وســوريا بمشــاركة عراقيــة)64(، ومتابعــة تنفيــذ مذكــرة التفاهــم الموقَّعــة بــن ســوريا 
وإيــران في أثنــاء زيــارة وزيــر الطــرق والتعمــر الإيــراني عبــاس آخونــدي لدمشــق مايــو 
ــاه الســورية، وإنشــاء  ــر شــبكة المي ــي مــن بنودهــا إعــداد دراســة جــدوى لتطوي 2018، الت
ــات في  ــن الاتِّفاقي ــة م ــع حزم ــث لتوقي ــن التباح ــاً ع ــدة، فض ــة جدي ــات كهربائي محط
ــة في  ــى التحتي ــرة والبن ــة الصغ ــات الاقتصادي ــالات والمشروع ــة والاتص ــالات الصناع مج
ــة في  ــة الكهربائي ــد الطاق ــة تولي ــروع محط ــذي لم ــج التنفي ــع البرنام ــوريا )65(، وتوقي س
محافظــة اللاذقيــة بقــدرة 540 ميغــاوات في 2018/10/2، والاتِّفــاق عــى تنفيــذ خــط غــاز 
ــران  ــل إي ــادة تأهي ــى إع ــان ع ــق الجانب ــد اتف ــروع، وق ــة الم ــراً لتغذي ــول 70 كيلوم بط

ــة)66(. ــب الحراري ــد حل محطــة تولي

عــاوة عــى المشــاركة الإيرانيَّــة الواســعة في المعــرض الســوري الرابــع بعنــوان »عمرهــا-4« 
لإعــادة إعــار ســوريا الــذي انعقــد خــال الفــرة 2-2018/10/6، فقــد أوضــح المديــر العــامّ 
للمكتــب العــربي الإفريقــي في منظَّمــة تنميــة التجــارة الإيرانيَّــة فــرزاد بيلــن، أن المنظَّمــة 
تســعى للحصــول عــى الحصــة الكــرى للــركات الإيرانيَّــة في إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 
الســورية)67(، وأكَّــد مديــر إدارة التصديــر في شركــة »بــارس واجــن« الإيرانيَّة محمــد میرزائي 

أن شركتــه أجــرت محادثــات مــع النِّظــام الســوري لتصديــر عربــات المــرو والقطــارات)68(.

كذلــك وقَّعَــت إيــران ممثلــةً بنائــب الرئيــس الإيــراني إســحاق جهانغــري، وســوريا ممثلــةً 
ــا، في  ــة ومذكــرة تفاهــم وبرنامــجً تنفيذيًّ برئيــس حكومتهــا عــاد خميــس، نحــو 11 اتِّفاقي
ــورية-الإيرانية  ــا الس ــة العلي ــال اللجن ــن أع ــرة م ــة ع ــدورة الرابع ــات ال ــاء اجتماع أثن
المشــركة التــي عُقــدت في دمشــق بتاريــخ 28 ينايــر 2019، وتضمنــت أبــرز أوراق التعــاون 
الموقَّعــة »اتِّفاقيــة التعــاون الاقتصــادي الاســراتيجي طويــل الأمــد«، فضــاً عــن 10 وثائق 
ــة والســكك  ــى التحتي ــة والبن ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة والبنكي أخــرى في المجــالات الاقتصادي



17

ــادل المعلومــات في مجــال غســل الأمــوال  ــة والخدمــات والاســتثمار والإســكان وتب الحديدي
ــة  ــة التجاري ــيس »الغرف ــان تأس ــن الجانب ــر 2019 أعل ــاب)69(، وفي 29 يناي ــل الإره وتموي

ــركة«)70(. ــورية المش الإيرانية-الس

6- الافــراق حــول تقاســم مناطــق النفــوذ في ســوريا المفيــدة: تتنافــس الدولتــان الروســية 
والإيرانيــة عــى مــن يتحكــم في مدينــة البوكــال الســورية ودمشــق وريفهــا عــى الســاحل 
ــى  ــراع ع ــن ال ــاً ع ــة(، فض ــذ البحري ــة وطرطــوس )المناف ــل في اللاذقي ــوري المتمث الس
المنافــذ الحدوديــة والقواعــد الجويــة والمعابــر النهريــة التــي تربــط المناطــق التــي يســيطر 
ــر  ــة في دي ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــد بالمناط ــام الأس ــا نظ عليه
الــزور مثــل الجنينيــة الشــميطية بغــرب ديــر الــزور ومعابــر مــراط ومريعيــة والصالحيــة. 

شــكَّلتَ مدينــة البوكــال الواقعــة عــى الحــدود العراقية-الســورية مسرحًــا للــراع الــروسي-
الإيــراني، فالــروس يدركــون المخطــط الإيراني الســاعي للســيطرة عــى المدينة بحكــم وقوعها 
ضمــن الكوريــدور الإيــراني الــذي يربــط طهــران بــرق المتوســط، لذلــك أرســلوا تعزيــزات 
عســكرية مــن أجــل تقويــض الســيطرة الإيرانيــة عــى المدينــة وتعزيــز الوجــود الــروسي في 

البوكمال)71(.

وشــكَّلَ الســاحل الســوري طرطــوس واللاذقيــة المــرح الثــاني للــراع الروسي-الإيــراني، إذ 
أحكــم الــروس ســيطرتهم عــى كامــل الــرط البحــري الســوري، ونقلــوا في أغســطس 2018 
قــوات بحريــة هــي الكــرى مــن نوعهــا باتجــاه الســاحل الســوري منذ تدخلت روســيا بشــكل 
عســكري مبــاشر في الــراع الســوري عــام 2015)72(، وذلــك بالتزامــن مــع توقيــع الأســد 
ــاء  ــة التعــاون الدفاعــي والعســكري« بــن طهــران ودمشــق، في أثن ــة »اتِّفاقي ــة أمني اتِّفاقي
زيــارة وزيــر الدفــاع الإيــراني أمــر حاتمــي لســوريا في 2018/8/26)73(، في حــن أنشــأت 
إيــران عديــدًا مــن المــدارس الشــيعية مثــل »مجمــع الرســول الأعظــم، والمدرســة الجعفريــة« 

بالإضافــة إلى عديــد مــن المعاهــد التــي تعلّــم اللغــة الفارســية باللاذقيــة وطرطــوس)74(.

ــران  ــعت إي ــراني، إذ س ــراع الروسي-الإي ــث لل ــرح الثال ــة الم ــذ الحدودي ــت المناف وكان
للســيطرة عــى الحــدود العراقية-الســورية فحركــت قــوات الحشــد الشــعبي للســيطرة عليهــا، 
ــت  وأحكمــت ســيطرتها عليهــا قبــل وصــول القــوات الســورية المواليــة لروســيا إليهــا، وحرَّكَ
ــه  ــزب الل ــلحة لح ــب الأس ــل وتهري ــورية-اللبنانية لنق ــدود الس ــو الح ــا نح ــياتها أيضً ميليش
اللبنــاني بغيــة تغيــر قواعــد اللعبــة لصالــح حــزب اللــه ضــدّ إسرائيــل، في حــن اســتطاعت 
ــات المتحــدة، كــا  ــات مــع الولاي ــة الســورية باتِّفاق روســيا الســيطرة عــى الحــدود الأردني
نجحــت موســكو في فــرض ســيطرتها عــى نقــاط حدوديــة مــع تركيــا لتبقــى بقيــة المناطــق 

ــة)75(. ــة مــع الحكومــة التركي ــات مبطن ــة معلَّقــة باتِّفاقي عــى الحــدود التركي
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ــة، إذ كان مطــار الشــعيرات بريــف  كذلــك فــرض الــروس ســيطرتهم عــى القواعــد الجوي
حــاة أوُلَ نقــاط الــراع الروسي-الإيــراني، وقــد اســتطاع الــروس انتزاعه مــن الإيرانيين، 
ثــم ســيطر الــروس أيضًــا عــى مطــار كويريــس العســكري وقاعــدة منــغ الجويــة العســكرية 
ومطــار T-4 العســكري ومطــار تدمــر الجــوي، فضــاً عــن مطــارات دمشــق وريفهــا، وأهمها 
مطــار المــزة والضمــر العســكريان، في حــن بقيــت إيــران تســيطر عــى مطــار ديــر الــزور 
ــة  ــكرية الخاضع ــة والعس ــد الجوي ــارات والقواع ــل المط ــزات داخ ــض التمرك ــكري وبع العس

لنفــوذ الــروس)76(.

زد عــى ذلــك الافــراق حــول الجنــوب الســوري بعــد إعــان الأســد نيتــه اســتعادة الســيطرة 
ــا  عــى الجنــوب، إذ دقّ ناقــوس الخطــر في إسرائيــل التــي تخــى عــودة النظــام مصحوبً
بالمقاتلــن الإيرانيــن، وتخــى روســيا انــدلاع حــرب كارثيــة إسرائيلية-إيرانيــة في ســوريا، 
ــة الروســية-الإيرانية-الإسرائيلية« في أغســطس 2018  ى »الصفق ــمَّ ــا يسَُ ــرِّ م ــا يف ــو م وه
ــات  ــا مــن مرتفع ــة مســافة 85 كيلومــراً مربَّعً ــاد الميليشــيات الإيراني ــوم عــى إبع ــي تق الت
الجــولان الحدوديــة مــع إسرائيــل، وأن تــؤول مســؤولية الســيطرة وحفــظ الأمــن في المناطــق 
التــي تخــرج منهــا الميليشــيات الإيرانيــة إلى قــوات الأســد، مقابــل أن تتوقــف إسرائيــل عــن 
اســتهداف المواقــع الإيرانيــة في ســوريا)77(، كــا نــر الــروس قــوات روســية في أغســطس 
2018 في هضبــة الجــولان عــى الحــدود بــن ســوريا والجــزء الــذي تحتلــه إسرائيــل مــن 

الهضبــة)78(.

ولكــن لا يبــدو في الأفــق مــا يشــر الى قبــول إيــران فكــرة الانســحاب عــن مناطــق 
ــا  ــي تكبدته ــة الت ــة والبشري ــان المادي ــر إلى الأثم ــوري، بالنظ ــوب الس ــا في الجن تموضعه
ــن  ــة م ــيات الإيراني ــن خــروج الميليش ــث ع ــي أن أي حدي ــا يعن ــو م ــران في ســوريا، وه إي
ســوريا في المــدى القريــب أو المتوســط هــو خيــار انتحــار ســياسي، ســيما وأن إيــران هــي 
لهــم  مــن يملــك النفــوذ في الميــدان عــى الأرض، عــى عكــس الــروس الذيــن اقتــر تدخُّ
عــى المجــال الجــوي، ولا وجــود للقــوات الروســية عــى الأرض، وعندمــا حــاول الــروس نــر 
يًّــا في مناطــق وجــود الميليشــيات الإيرانيــة عــى الحدود الســورية  بعــض القــوات الروســية برِّ
ــه  ــة وحــزب الل ــة مــن الميليشــيات الإيراني ــف غــر متوقَّع ــل عني ــردّ فع ــت ب ــة، قوبل اللبناني

أجبرهــم عــى التراجــع والانســحاب)79(.

رابعًــا: المتغيــرات الجديــدة علــى الســاحة الســورية وانعكاســاتها 
علــى التعــاون الروســي-الإيراني

شــهدت الســاحة الســورية منــذ اســرداد النظــام الســوري مدينــة حلــب مطلــع 2017 
متغــرات عديــدة ألقــت بظلالهــا عــى التحالــف الروسي-الإيــراني في ســوريا نحــو التباعــد 
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ــلَّح: ــتباك المس ــولً إلى الاش ــياسي وص الس

1- تحــوُّلات المعركــة عــى الأرض لصالــح الأســد: دخلــت الأزمة في ســوريا مراحلهــا النهائية 
لصالــح نظــام الرئيــس بشــار الأســد بتحــول ميــزان القــوى لصالحــه بعــد أن تمكنــت قواتــة 
المدعومــة جــوًّا بالطــران الــروسي وبــرًّا بالميليشــيات الشــيعية المواليــة لإيــران مــن اســرداد 
المحافظــات الســورية كافــة حتــى انتهــاء عــام 2018 مــن الفصائــل المعارضــة والتنظيــات 
ــاف  ــع كل أطي ــر يجم ــجن كب ــت إلى س ــي تحول ــب -الت ــة إدل ــتثناء محافظ ــة باس الإرهابي

المعارضــة المعتدلــة وغــر المعتدلــة- وجــزء صغــر في الجنــوب الســوري.

ــت إلى %90  ــوريا، وصل ــن س ــط م ــى 47% فق ــيطر ع ــام يس ــارس 2018 كان النظ في م
ــمّ  ــد ض ــن)80(، بع ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــات الرئي ــب تصريح ــبتمبر 2018 حس في س
ــدة  ــوريا المفي ــرفَ بس ــا يعُ ــا إلى م ــة ودوم ــة الشرقي ــرة والغوط ــا والقنيط ــي درع محافظتَ
)دمشــق وريــف دمشــق وحمــص واللاذقيــة وطرطــوس(، وحســب خريطــة توزيــع الســيطرة 
ثــة وفــق الموقــع الســوري »بــادي« في 2019/2/7، يســيطر النظــام الســوري  والنفــوذ المحدَّ

ــم-2(. ــر  )انظــر الخريطــة رق ــون الأحم ــة بالل عــى المناطــق المظلَّل

الخريطة رقم )2(
خريطة توزيع السيطرة والنفوذ في سوريا فبراير 2019

 https://bit.ly/2NWF2Al :المرجع

ارتبــط بذلــك واقــع ميــداني ســوري جديــد انتفــت فيــه نقــاط الالتقــاء الروسي-الإيــراني 
ــة وإعــادة  ــاء مؤسســات الدول ــه نحــو إعــادة بن ه ــك بانتصــار الأســد وتوجُّ في ســوريا، وذل
الإعــار، وإزالــة الخطــر الــذي دام لأكــر مــن ســبع ســنوات أمــام النظــام الســوري بتجميــع 
ــدة  ــوريا المفي ــن س ــدًا ع ــوري بعي ــال الس ــد في الش ــكان واح ــة في م ــاصرة المعارض ومح

https://bit.ly/2NWF2Al
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ــوب  ــن مــن الجي ــن، والقضــاء عــى أكــر عــدد ممك ــروس والإيراني ــة لل والمناطــق الحيوي
ــورية. ــرة في الأراضي الس ــة المنت الإرهابي

هــذا الواقــع الســوري الجديــد وضــع الدولتــن الروســية والإيرانيــة متواجهتــن في مشــهد 
ــه الحصــول عــى النصيــب الأكــر في الكعكــة الســورية  هلامــي جديــد ينتظــر كلاهــا في
نظــر مــا قدمــه مــن أثمــان للحفــاظ عــى النظــام الســوري طــوال ســبع ســنوات ماضيــة، 
ــقط  ــم لس ــورية، ولولاه ــة الس ــوى في المعادل ــمّ والأق ــب الأه ــم اللاع ــرون أنه ــروس ي فال
النظــام بعــد أيــام قليلــة مــن انــدلاع الأزمــة الســورية 2011، أمــا الإيرانيــون فــرون أنهــم 
لاعــب مهــمّ في المشــهد الســوري بســيطرة ميليشــياتهم عــى الواقــع الميــداني وبمــا قدمــوه 

مــن أثمــان ماديــة وبشريــة باهظــة للحفــاظ عــى الأســد ونظامــه.

ــس  ــن الرئي ــوريا: أعل ــن س ــي م ــكري الأمري ــحاب العس ــرار الانس ــذ ق ــب لتنفي 2- الترق
الأمريــي دونالــد ترامــب في الثامــن عــر مــن ديســمبر 2018 قرارًا بالانســحاب العســكري 
الكامــل للجنــود الأمريكيــن مــن ســوريا، البالــغ عددهــم 2000 جنــدي خــال فــرة تــراوح 

بــن 60 و90 يومًــا بعــد نجــاح بــاده -عــى حــد قولــه- في هزيمــة داعــش)81(.

تســود حالــة مــن الجــدل داخــل الدوائــر الضيقــة لــإدارة الأمريكيــة بعــد أن قــدّم كل مــن 
ــة  ــدولي لمحارب ــف ال ــي للتحال ــوث الأمري ــس والمبع ــس ماتي ــي جيم ــاع الأمري ــر الدف وزي
داعــش بريــت ماكغــورك اســتقالته)82( اعتراضًــا عــى قــرارات الانســحابات العســكرية مــن 
ســوريا وأفغانســتان، وهــو مــا دفــع الإدارة الأمريكيــة نحــو إعــادة التفكــر والقبــول بالإبقــاء 
عــى 400 جنــدي في ســوريا )200 جنــدي سيشــاركون ضمــن القــوات المتعــددة الجنســيات 
المزمــع تشــكيلها مــن 800-1500 جنــدي للحفــاظ عــى المنطقــة الآمنــة شــال شرق ســوريا 
كحاجــز بــن القــوات التركيــة والقــوات الكرديــة المواليــة للولايــات المتحــدة لضــان عــدم 
شــن هجــات عســكرية متبادلــة بــن الطرفــن، والـ200 الآخــرون تخطِّــط الولايــات المتحدة 

للإبقــاء عليهــم في قاعــدة التنــف الحدوديــة()83(.

ــح مراقبــون أن قــرار الانســحاب الأمريــي مــن ســوريا مــع الإبقــاء عــى 200 جنــدي  يرجِّ
ــن إلى  ــراني الطامح ــروسي والإي ــن ال ــابات اللاعب ــى حس ــات ع ــه تبع ــيكون ل ــاً س حت
الحصــول عــى النصيــب الأكــر في المعادلــة الســورية الجديــدة، وســيزيد تشــابك المصالــح 
ــج صراعــات النفــوذ عــى مســاحات الفــراغ التــي ســيخلفها قــرار  الروســية-الإيرانية ويؤجِّ
الانســحاب، إذ تتــوزَّع القواعــد الأمريكيــة في ســوريا في مناطــق الشــال والشــال الشرقــي 
ها قاعــدة الرميلان  والــرق الســوري الغنيــة بالنفــط والغــاز )انظــر الخريطــة رقــم-3(، وأهمُّ
بالحســكة، وقاعــدة الشــدادي الواقعــة بــن محافظتـَـي الرقــة وديــر الــزور بالقــرب مــن نهر 
ــة اســراتيجية خاصــة، وقاعــدة  يَّ ــبها أهمِّ ــة الســورية، مــا يكُسِ ــور والحــدود العراقي الخاب



21

عــن العــرب كوبــاني عــى الحــدود العراقية-التركيــة.

الخريطة رقم )3(

خارطة انتشار القوات الامريكية في سوريا

https://bit.ly/2GGU2BU :المرجع

ــي الرقــة  ــدر والمبروكــة بمحافظــة الحســكة، قــرب محافظت ــل البي ــا ت ــاك قاعدت كذلــك هن
ــض  ــل أبي ــة ت ــكرية بمدين ــدة عس ــا في قاع ــة أيضً ــوات الأمريكي ــد الق ــزور، وتوج ــر ال ودي
بالرقــة، قــرب الحــدود الســورية-التركية، وخــارج مناطــق ســيطرة القــوات الكرديــة بالشــال 
ــنت الولايــات المتحــدة قاعــدة عســكرية عنــد حقــل العمــر النفطــي بالمياديــن  الســوري دشَّ
يَّــة الاســراتيجية عنــد المثلــث الحــدودي  بديــر الــزور، إلى جانــب قاعــدة التنــف ذات الأهمِّ

الســوري العراقــي الأردني)84(. 

بيــد أن أن قــرار الانســحاب الأمريــي مــن ســوريا قــرار ســياسي مــن الطــراز الأول يصــبّ 
في اتجــاه تعميــق الــرخ وتفجــر الخلافــات بــن اللاعبــن عــى الســاحة الســورية لا ســيما 
اللاعبــان الــروسي والإيــراني عنــد مســاعيهما لمــلء الفــراغ الــذي تركتــه الولايــات المتحــدة، 
ــد  ــراغ، فتج ــلء الف ــة لم ــن كاف ــري للاعب ــادي والب ــتنزاف الم ــن الاس ــد م ــم مزي ــن ث وم
إيــران نفســها مضطــرَّة إلى الانخــراط أكــر في ســوريا مــا يكلفهــا أثمانـًـا بشريــة وماديــة 
إضافيــة، وتجــد روســيا نفســها مضطــرة أمــام تحــرُّكات إيرانيــة إلى اللجــوء إلى الضربــات 
د الإيــراني، مــا يكلِّفهــا إنفاقــات ماليــة كبــرة، وتجــد تركيــا نفســها  الاســتباقية لوقــف التمــدُّ
ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــع ح ــاشرة م ــكرية مب ــة عس ــول في مواجه ــرَّة إلى الدخ مضط

الكــردي شرق الفــرات.

يتيــح هــذا المشــهد -الــذي لم يتحقــق بعــد- لســاح الجــوّ الإسرائيــي شرعيــة في تنفيــذ مزيــد 
مــن الضربــات والغــارات الجويــة الإسرائيليــة ضــدّ تمركــزات ومقــرات الميليشــيات الإيرانيــة 

https://bit.ly/2GGU2BU
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في ســوريا كورقــة ضغــط عســكرية مــررة لإخــراج الميليشــيات مــن ســوريا بتنســيق مُســبَق 
مــع الــروس الذيــن يشــاطرون الإسرائيليــن رؤيتهــم في تحجيــم النفــوذ الإيــراني في ســوريا 
ــح لهــم أوراق ضغــط  ــق نفوذهــم وتتي ــدة تعمِّ ومنعهــم مــن إنشــاء قواعــد وتمركــزات جدي
ــزان القــوى لصالحهــم عــى حســاب  ــب مي ــة الســورية تمكِّنهــم مــن قل ــدة في المعادل جدي

بقيــة اللاعبــن، وفي المقدمــة اللاعــب الــروسي.

ــن  ــدًا ع ــة بعي ــة أطــراف الأزم ــع بقي ــيق م ــروسي نحــو التنس ــف ال 3- التحــول في الموق
إيــران: لعبــت مواقــف القــوى الإقليميــة والدوليــة المنافســة لإيــران في الملــفّ الســوري دورًا 
ــد مســارات عَلاقــات التنافــس أو التعــاون بــن الــروس والإيرانيــن في  ــا في تحدي مركزيًّ
ســوريا، فضــاً عــن إدراك الــروس ذاتهــم تجــاوز إيــران وميليشــياتها المســلَّحة حــدود الــدور 
والنفــوذ المســموحة لهــا في ســوريا عــى حســاب مصالحهــم، زد عــى ذلــك أن موســكو لــن 
ترغــب في انــدلاع أي حــروب في ســوريا لأســباب تتعلــق بمصالحهــا الاســراتيجية، وعَلاقاتها 
ــل الولايــات المتحــدة لصالــح  المعقــدة مــع الإيرانيــن والإسرائيليــن، ومخاوفهــا مــن تدََخُّ
ــة،  ــات الإيراني ــض الطموح ــيا ضرورة تخفي ــت روس ــم أدرك ــن ث ــرب، وم ــل في الح إسرائي
ووضــع حــدّ للشــهية الإيرانيــة المفتوحــة لاقتضــام مزيــد مــن مناطــق النفــوذ في ســوريا)85(، 
لذلــك غــرت القيــادة الروســية سياســتها الخارجيــة تجــاه بقيــة أطــراف الأزمــة المعارضــن 

د الإيــراني في ســوريا: إسرائيــل وتركيــا والولايــات المتحــدة: للتمــدُّ

ـا في  أ ( التنســيق الروسي-الإسرائيــي: لعــب التنســيق الروسي-الإسرائيــي دورًا مركزيّـً

د  التباعــد الروسي-الإيــراني، إذ تتوافــق الدولتــان الروســية والإسرائيليــة عــى خطــورة التمــدُّ

د  الإيــراني في ســوريا وضرورة تحجيــم النفــوذ الإيــراني، فالــروس ينظــرون إلى زيــادة التمدُّ

وتوســيع نطــاق النفــوذ الإيــراني في ســوريا عــى أنــه عامــل تقويــض للمصالــح الروســية 

ذاتهــا، ويعــوق جهودهــم للتســوية السياســية للأزمــة الســورية والوصــول إلى الحلّ الســياسي 

ــون فينظــرون إلى  ــا الإسرائيلي ــد 8 ســنوات مــن الــراع)86(، أم ــع بع ــرضِ الجمي ــذي يُ ال

يه إسرائيــل »الخطــوط  د الإيــراني عــى الحــدود الإسرائيليــة تجــاوُزاً لـِـاَ تســمِّ زيــادة التمــدُّ

ــا  ــل عــى حدوده ــة ضــدّ إسرائي ــق الإيراني ــح سياســة التطوي ــراء«، ويصــبّ في صال الحم

الشرقيــة، ويقــرِّب الخطــر الإيــراني وتهديــده للأمــن القومــي الإسرائيــي.

لم يمــر كثــر مــن الوقــت حتــى جــاء تأكيــد مــن موســكو لأمريــن: الأول: عمــق التنســيق 

ــرغي  ــروسي س ــة ال ــر الخارجي ــب وزي ــان نائ ــى لس ــوريا، ع ــي في س الروسي-الإسرائي

ــه:  ــر 2019 بقول ــوم 24 يناي ــة ي ــبكة سي إن إن الأمريكي ــع ش ــه م ــوار ل ــوف في ح ريابك

»الإسرائيليــون يعلمــون ذلــك، واشــنطن تعلــم ذلــك، الإيرانيــون أنفســهم يعلمــون ذلــك، 

ــيا«)87(.  ــة لروس ــو أولوي ــل ه ــن إسرائي ــك: أم ــون ذل ــوريون يعلم ــراك والس ــى الأت حت
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والثــاني: عمــق التصــدُّع في التحالــف الروسي-الإيــراني في ســوريا بقــول ريابكــوف أيضًــا: 

»روســيا ليســت حليــف إيــران في ســوريا«، بــل يعمــل الطرفــان معًــا في إطــار محادثــات 

أســتانة حــول ســوريا«، وفي الســياق ذاتــه كشــفت صحيفــة »نوفايــا« الروســية في أحــدى 

ــكار كامــل الــرق الأوســط«. ــةً لاحت ــا منافسَ ــران بدأت تقاريرهــا أن »روســيا وإي

ــة عــى لســان وزيــر شــؤون المهاجريــن يــوآف غالانــت  ــادة الإسرائيلي بدورهــا أعلنــت القي

يــوم 26 ينايــر 2019 عــن نجــاح دبلومــاسي إسرائيــي-روسي بشــأن قضيــة إخــراج 

الميليشــيات الإيرانيــة مــن ســوريا بقولــه: »المرحلــة التــي كان ينُظَــر فيهــا إلى روســيا وإيران 

وحــزب اللــه كحلفــاء قــد انتهــت، وبــات إخــراج إيــران مــن ســوريا هدفًــا مشــركًا لروســيا 

وإسرائيــل«)88(. يــأتي ذلــك بعــد إعــان الجيــش الاسرائيــي في 2018/1/18 إنهــاءه سلســلة 

ــا كبــارًا مــن الجيــش الــروسي  لقــاءات وتنســيقات مكثفــة مــع وفــد عســكري يضــمّ ضُبَّاطً

حــول وضــع آليــة تحَُــول دون احتــكاك الجيشــن الــروسي والإسرائيــي في ســوريا)89(، كنتيجة 

مبــاشرة لعــدة لقــاءات مكثفــة أجراهــا نتنياهــو مــع الرئيــس بوتــن خــال عــام 2018 للحَــدّ 

مــن النفــوذ الإيــراني في ســوريا.

ولا يمكننــا تجاهــل مــا كشــفته تقاريــر اســتخباراتية مــن أن إطــاق ســاح الجــوّ الإسرائيــي، 

ــرات  ــدّ المق ــة ض ه ــل الموجَّ ــة والقناب ــخ المجنَّح ــن الصواري ــدًا م ــر 2019، عدي ــوم 21 يناي ي

ــا  ــو م ــروس، وه ــع ال ــبَق م ــي مُس ــيق إسرائي ــرى بتنس ــوري ج ــوب الس ــة في الجن الإيراني

ــرُّوسَ بالتواطــؤ مــع إسرائيــل بتعطيلهــم منظومــة S-300 في  يفــرِّ اتهــام الإيرانيــن ال

أثنــاء ضربــات ســاح الجــوّ الإسرائيــي للتمركــزات الإيرانيــة في الجنــوب الســوري حســب 

تصريحــات رئيــس لجنــة الأمــن القومــي والساســة الخارجيــة في مجلــس الشــورى الإيــراني 

حشــمت فلاحــت بيشــه لوكالــة إيرنــا الإيرانيــة)90(.

ب-التنســيق الروسي-الــركي: لعــب التنســيق الروسي-الــركي في ســوريا عــى خلفيــة تســوية 

ــرات الروســية »ســوخوي-24« دورًا في  ــا إحــدى الطائ أنقــرة وموســكو أزمــة إســقاط تركي

ــاء  ــية إلى إعط ــة الروس ــت الحاج ــوريا، إذ انتف ــن في س ــروس والإيراني ــن ال ــد ب التباع

الأولويــة لفــرض حالــة تــوازن عســكري في ســوريا يعمــل لصالــح روســيا والقــوى الحليفــة 

كــا كان الحــال قبــل أزمــة الســوخوي، إذ كثفــت روســيا قبــل التســوية مــع تركيــا حضورهــا 

العســكري في ســوريا، الأمــر الــذي اســتلزم ضرورة تفعيــل التعــاون العســكري الــروسي مــع 

إيــران عــى أرض المعركــة في ســوريا، وتمكنــت روســيا مــن إقامــة منطقــة عازلــة روســية 

ــل منظومــة S-300 عــى الأراضي الســورية)91(، إضافــة إلى  بعــد قــرار موســكو نــر وتفعي

تســيير موســكو طائــرات مقاتلــة لمواكبــة العمليــات الجويــة الروســية، وكذلــك إدخــال دبابــات 
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ومدرعــات إلى مياديــن القتــال في ســوريا، في إشــارة إلى التصعيــد ضــدّ تركيــا في ســوريا. 

ــاون العســكري  ــدَ أن معالجــة أزمــة الســوخوي بــن أنقــرة وموســكو قلَّصَــت حجــم التع بيَْ

ــفّ الســوري في  ــق التنســيق الروسي-الــركي في المل ــىَّ عُمْ بــن الــروس والإيرانيــن، وتجَ

المشــاركة في جــولات محادثــات أســتانة الـــ11 ومباحثــات ســوتشي الروســية كطــرف ثالــث 

راعٍ للمحادثــات مــع الــروس والإيرانيــن رغــم الاعــراض الإيــراني عــى القبــول الــروسي 

ــب أردوغــان في 29  ــس الــركي رجــب طي ــد الرئي ــات، وتأكي ــة في المحادث بالمشــاركة التركي

ــيا  ــن روس ــاري ب ــادل التج ــال التب ــى إيص ــان ع ــيا عازمت ــا وروس ــبتمبر 2017 أن تركي س

ــركي في  ــكري الروسي-ال ــاون العس ل التع ــدَّ ــاع مع ــار دولار)92(، وارتف ــا إلى 100 ملي وتركي

ــل الرئيســن الــروسي بوتــن والــركي أردوغــان، إلى اتِّفــاق في 18 ســبتمبر  ســوريا بتوصُّ

ــرب)93(،  ــب الح ــب، لتجنُّ ــة إدل ــاح في محافظ ــة الس ــة منزوع ــاء منطق ــي بإنش 2018 يق

وتوقيــع تركيــا وروســيا في 29 ديســمبر 2018 اتِّفاقـًـا بشــأن تنســيق العمليــات العســكرية في 

ســوريا للقضــاء عــى خطــر الإرهــاب)94(، عــى خلفيــة قــرار الانســحاب العســكري الأمريــي 

مــن ســوريا قبــل نهايــة عــام 2018.

 ج(التنســيق الروسي-الأمريــي: رغــم الاعــراض الإيــراني قبِلَــت روســيا انضــام مراقــب 

ة الحكــم  أمريــي في محادثــات أســتانة منــذ مجــيء الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب لسُــدَّ

ل الضربــات العســكرية الأمريكيــة في ســوريا بعــد  في ينايــر 2017، كــا تباطــأ معــدَّ

ــن الزعيمــن الأمريــي دونالــد ترامــب  لقــاء القمــة الــذي جمــع رئيــيَ القوتــن العُظمَيَ

ــا،  ــو 2018 للتباحــث حــول عــدة قضاي ــة هلســنكي في يولي والــروسي في العاصمــة الفنلندي

ــل  ــات المتحــدة قب ــة في ســوريا، إذ شــنَّت الولاي ــفّ الســوري والميليشــيات الإيراني ــا المل بينه

قمــة هلســنكي خــال عــام 2018 ثــاث ضربــات عســكرية ضــدّ التمركــزات الإيرانيــة، الأولى 

في فبرايــر 2018)95(، والثانيــة في أبريــل 2018)96(،  والثالثــة في يونيــو 2018)97(،  فرغــم أن 

يَّــة مــن الناحيــة  العَلاقــات الروســية مــع  الصــن والاتحــاد الأوروبي والهنــد هــي الأكــر أهمِّ

الاقتصاديــة فــإن الساســة الــروس لا يزالــون يقيِّمــون قــوة بلادهــم عــى المســتوى الــدولي 

مقابــل القــوة الأمريكيــة.

ح خامسًا: روسيا وإيران بين التباعد السياسي والاشتباك المسلَّ
ــن  ــد ب ــدًا يباع ــيًّا جدي ــهدًا سياس ــاحة الســورية مش ــدة عــى الس ــرات الجدي رســمت المتغ

ــالي: ــو الت ــى النح ــلَّح، ع ــتباك المس ــد الاش ــن إلى ح ــروس والإيراني ال

1- التباعــد الســياسي الروسي-الإيــراني: مــا توَقَّعــه المراقبــون مــن تباعــد روسي-إيــراني، 
بــدأ يلــوح في الأفــق، فبعــد أيــام قليلــة مــن إطلاق ســاح الجــوّ الإسرائيــي صواريــخ مجنَّحة 
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ــوري  ــوب الس ــراني في الجن ــدس الإي ــق الق ــزات فيل ــرَّات وتمرك ــدّ مق ــة ض ــل موجه وقناب
ــر 2018  ــية في 23 يناي ــا الروس ــة نظيرته ــلطات الإيراني ــت الس ــر 2018، اتهم في 20 يناي
بالتواطــؤ مــع إسرائيــل مــن خــال تعطيــل منظومــة S-300، حســب تصريحــات حشــمت 
ــتطاعت  ــا اس ــح لم ــكل صحي ــل بش ــة S-300 تعم ــت منظوم ــو كان ــا: »ل ــت)98(، مضيفً فلاح
ــة  ــر لوكال ــاء في تقري ــورية«، وج ــى الأراضي الس ــاح ع ــات بنج ــذ الهج ــل تنفي إسرائي
إيرنــا الرســمية يــوم 27 ينايــر 2018: »الــروس يحُبِطــون جهــود مــا يصفونــه بالمقاومــة 
ــر إيــراني أن »روســيا  للدفــاع عــن ســوريا ضــدّ الهجــات الإسرائيليــة«، وجــاء في تقري
باعــت لســوريا منظومــة إس-300 فاســدة«)99(، مــا مــن شــأنه إثــارة غضــب الــروس مــن 
الإيرانيــن لـِـاَ لمثــل هــذه التقاريــر مــن تأثــر ســلبي عــى ســمعة المنظومــة القتاليــة وحجــم 

ــا. مبيعاتهــا وتســويقها عالميًّ

لم ينتظــر الــروس طويــاً ليعلنــوا براءتهــم مــن الإيرانيــن ويدُلـُـوا بتصريحــات مثَّلـَـت صدمة 
بــكل المقاييــس، ليــس فقــط للإيرانيــن بــل للمحلِّلــن والمتابعــن لمســار العَلاقــات الروســية-

الإيرانيــة منــذ انــدلاع الأزمــة الســورية عــام 2011، فقــد أدلى ســرغي ريابكــوف بعــد يــوم 
واحــد مــن تصريحــات فلاحــت بتصريحــات في حــوار لــه مــع شــبكة سي إن إن الأمريكيــة 
ــظ بــاده عــى توصيــف مســتوى العَلاقــات الإيرانيــة- يــوم 24 ينايــر 2019 يعلــن فيهــا تحَفُّ
الروســية بـ«التحالــف« في معــرض ردِّه عندمــا سُــئِلَ عــاَّ إذا كانــت روســيا حليفًــا لإيــران 
في ســوريا: »لــن أســتخدم هــذا النــوع مــن الكلــات لوصــف أيــن العَلاقــة الروســية مــع 
ــأنها  ــن ش ــي م ــر الت ــة التداب يَّ ــة بأهمِّ ــأي طريق ــتخفّ ب ــن لا نس ــا »نح ــران«، مضيفً إي
ضــان أمــن قــويّ لدولــة إسرائيــل«، مســتطردًا »الإسرائيليــون يعلمــون ذلــك، الولايــات 
المتحــدة تعلــم ذلــك، أي شــخص آخــر بمــا في ذلــك الإيرانيــون والأتــراك والحكومــة في 

دمشــق. هــذه واحــدة مــن أهــمّ أولويــات روســيا«)100(.

ــق  ــن عم ــفت ع ــية-الإيرانية وكش ــات الروس ــرتَ الخلاف ــي فجَّ ــات الت ــذه التصريح ــل ه قب
التباعــد الســياسي الروسي-الإيــراني، شــهد عــام 2018 خلافــات متصاعــدة روســية-إيرانية 
ــد  ــكري الوحي ــور العس ــى أن الحض ــو 2018 ع ــي في ماي ــاق الروسي-الإسرائي ــرَّاء الاتِّف ج
المســموح بــه فقــط عــى الحــدود الجنوبيــة لســوريا هــو حضــور القــوَّات الســورية، حســب 
تصريحــات وزيــر الخارجيــة الروســية ســرغي لافــروف)101(، وزادت الخلافــات حــدة 
بمطالبــة الرئيــس بوتــن في مايــو 2018 جميــع القــوات الأجنبيــة بمغــادرة ســوريا بقولــة: 
ــك  ــا في ذل ــوريا، بم ــن س ــة م ــوات الأجنبي ــحاب كل الق ــعي لانس ــروري الس ــن ال »م

ــق«)102(. ــة دمش ــية، بموافق الروس

ورغــم وضــوح الرســالة الروســية شــديدة اللهجــة مــن قمــة النظــام الــروسي، اســتبعدت 
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ــه اللبنــاني نفســيهما مــن الرســالة الروســية، وهــو مــا اســتدعى تفســر  إيــران وحــزب الل
المبعــوث الخــاص للرئيــس الــروسي لشــؤون التســوية في ســوريا ألكســندر لافرنتييــف بــأن 
ــوات  ــا الق ــوات بمــا فيه ــع الق ــة، في إشــارة إلى جمي ــوات الأجنبي ــع الق المقصــود هــو جمي
ــب  ــا ترَتَّ ــاده والإسرائيليــن)103(، وهــو م ــه، باســتثناء قــوات ب ــة وقــوات حــزب الل الإيراني
ــة في  ــه باقي ــزب الل ــران وح ــوات إي ــراني أن ق ــد إي ــب، وتأكي ــراني غاض ــل إي ــه ردّ فع علي

ــب رســمي مــن الحكومــة الســورية. ــن تغادرهــا إلا بطل ســوريا ول

لم يجــد الإيرانيــون طريقًــا ســوى الاعــراف بوجــود رغبــة روســية حقيقيــة في التخــيِّ عــن 
إيــران في ســوريا، ومنهــا اعــراف النائــب بالبرلمــان بهــروز بنيــادي في جلســة 2018/6/26 
ــي  ــدًا أن يضحِّ ــس بعي ــه: »لي ــوريا)104( بقول ــران في س ــان بإي ي ــوريا تضحِّ ــيا وس ــأن روس ب
ــك  ــى ذل ــب«، زد ع ــد ترم ــو ودونال ــم ونتنياه ــل مصالحه ــن أج ــا م ــن بن ــد وبوت الأس
ــاد الميليشــيات  ــة الروســية-الإيرانية-الإسرائيلية في أغســطس 2018 لإبع ــرفَ بالصفق ــا يعُ م
ــات  ــن اتهام ــاً ع ــولان)105(، فض ــة الج ــن هضب ــا م ــراً مربَّعً ــافة 85 كيلوم ــة مس الإيراني
الإيرانيــن للــروس بســبب صمتهــم عــن الضربــات الإسرائيليــة المتواليــة للتمركــزات الإيرانية 

في ســوريا خــال عــام 2018.

ــر الســياسي  ــة: لم يقــرن التوت 2- المواجهــات العســكرية بــن القــوات الروســية والإيراني
الروسي-الإيــراني باشــتباكات مســلَّحة مثلــا اقترن عــام 2019 بتحــرُّكات ميدانية وعســكرية 

عكســت حالــة مــن الغليــان بــن الــروس والإيرانيــن في ســوريا.

كشــفت مجلــة شــبيغل الألمانيــة يــوم 27 ينايــر 2019 عــن اطـّـاع مراســلها الخــاص بمنطقــة 
ــن  ــة لاســلكية م ــر عــى تســجيل لمحادث ــاني كريســتوف روي ــر الألم ــرق الأوســط الخب ال
الفرقــة الرابعــة الســورية-الإيرانية بقيــادة ماهــر الأســد -المــوالي لإيــران- شــقيق الرئيــس 
ــورية- ــة الس ــة الخامس ــن الفرق ــا وب ــلَّحة بينه ــات مس ــوع مواجه ــد بوق ــد تفُِي ــار الأس بش
ــك  ــيا- بتحري ــوالي لروس ــن -الم ــهيل الحس ــواء س ــر الل ــوات النم ــد ق ــادة قائ ــية بقي الروس
الدبابــات وإطــاق قذائــف الهــاون وتبــادل النــران بالرشاشــات الثقيلــة في منطقــة الغــاب 
بمحافظــة حــاة يــوم 19 ينايــر 2019، عــى خلفيــة تقســيم مناطــق النفــوذ في حــاة وســط 

ســوريا، مــا أســفر عــن عــدة ضحايــا تــراوح أعدادهــم بــن عــرات و200 شــخص.

ــراني في  ــل الإي ــن التوغُّ ــن م ــة المتضرري ــا أن قائم ــدرك إدراكًا حقيقيًّ ــيا ت ــدو أن روس ويب
ــول دون قــدرة  ــن بشــكل يحَُ ــل إلى الاشــتباك مــع الإيراني ــدأت في الاتســاع والمي ســوريا ب
ــراني، لا ســيما في مواجهــة دول الجــوار الســوري  ــل الإي موســكو عــى الدفــاع عــن التوغُّ
كإسرائيــل وتركيــا، فضــاً عــن أن انتشــار الحــرس الثــوري الإيــراني في ســوريا بــات يشــكِّل 
خطــراً حقيقيًّــا عــى النفــوذ الــروسي في ســوريا وعبئـًـا متناميًــا على الــروس لجهة اســتخدام 
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ســوريا كمنصــة للمعــارك العســكرية الخارجيــة الخاصــة باعتبــارات وحســابات الإيرانيــن، 
ــر  وهــو مــا يتعــارض مــع الجهــود الروســية لتحقيــق التســوية السياســية في ســوريا، ويظُهِ
موســكو في موقــف الضعــف أمــام القــوى الإقليميــة والدوليــة الفاعلــة في الأزمــة الســورية.

سادسًا: العَلاقات الروسية-الإيرانية في سوريا.. أي مستقبَل؟
عنــد مقارنــة الإطاريــن النظــري والعمــي للدراســة يتبــن أن »مســتوى التحالــف« 
لا ينطبــق عــى مســتوى التعــاون الروسي-الإيــراني في ســوريا كــا يــردد عديــد مــن 
ــف  ــاض ريابكــوف لتوصي ــل امتع ــة رفــض، ب ــد منهجي ــا يؤكِّ ــن والمحللــن، وهــو م الإيراني
مســتوى العَلاقــات الروســية-الإيرانية بالتحالــف، إذ إن مســتوى التحالــف -كــا ذكرنــا في 
ــر  ــي لم تتواف ــره وشروطــه الت ــه معاي ــاون«، ول الجــزء الأول- هــو أعــى »مســتويات التع
ــات الروســية  ــاف المنطلق ــران، بالنظــر إلى: اخت ــن روســيا وإي ــاون« ب في »مســتوى التع
ــة ســوريًّا في الاســراتيجيتين الروســية  يَّ ــن الأهــداف والأهمِّ ــة تجــاه ســوريا، وتباي الإيراني
والإيرانيــة، وتعــارض الأدوات والمصالــح الروســية-الإيرانية في ســوريا، وانــدلاع التصدعــات 
والتشــققات الروســية الإيرانيــة في ســوريا تجــاه ملفــات عديــدة، وبلــوغ التباعــد الســياسي 

ــلَّح. ــتباك المس ــدّ الاش ــوريا ح ــراني في س الروسي-الإي

التوصيــف الأقــرب لـ«مســتوى التعــاون« الروسي-الإيراني في ســوريا هو مســتوى »التشــاور 
يــة -كــا اتضــح مــن  والتنســيق«، ويســميه البعــض بتقــارب الــرورة، لأن التنافــس والندِّ
الخلافــات البينيــة- أقــرب إلى وصــف العَلاقــات الروســية-الإيرانية مــن وصــف التحالــف. 
صحيــح أن الطرفــن التقيــا في الملــفّ الســوري لتحقيــق هــدف تكتيــي مرحــي -المصالــح 
المشــركة- كجــر نحــو تحقيــق الهــدف الاســراتيجي المتمثــل في الحصــول عــى النصيــب 
ــدة ومنظومــة الأمــن  ــة الســورية الجدي ــات مســتقبلية بشــأن المعادل الأكــر ضمــن أي ترتيب
الإقليمــي برمتهــا، بيــد أن هــذا المســتوى مــن التعــاون ضعيــف ومؤقَّــت، يســبق ليــس فقــط 
مســتوى التحالــف، بــل أيضًــا مســتوى التفاهــم، بحكــم التقــاء المصالــح الروســية-الإيرانية 

ــر الخلافــات إلى حــدّ الاشــتباك المســلَّح. ــا، ويفــر هــذا تنامــي التصدعــات وتفجُّ مؤقَّتً

رغــم أن روســيا هــي الفاعــل الرئيــي والأقــوى في المعادلــة الســورية، فــإن خــروج 
الميليشــيات الإيرانيــة مــن ســوريا أمــر بالــغ التعقيــد والصعوبــة معًــا دون توجيــه ضربــات 
ــة  ــة الإيراني ــة للقــوات غــر النظامي ــة إلى المقــرات والتمركــزات كافــة التابع عســكرية قوي
ــر  ــم ومعاي ــا مفاهي ــق عليه ــة ينطب ــات إرهابي ــة( كتنظي ــيات الإيراني ــوريا )الميليش في س
التنظيــات الإرهابيــة حســب آراء عديــد مــن المحلِّلــن والخــراء الاســراتيجيين، وهــو مــا 

ــر إلى: ــه بالنظ ــب تحقيق يصع
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ــم 	• ر عدده ــدَّ ــوريا، إذ يقَُ ــوم س ــيات في عم ــي الميليش ــع لمقات ــرافي الواس ــار الجغ الانتش

ــة  ــا حســب إحصائي ــل عددهــم بـــ20 ألفً رتَ إسرائي ــدَّ ــل)106(، في حــن ق بعــرة آلاف مقات

للجيــش الإسرائيــي، مــن بينهــم نحــو 2000 إيــرانّي مــا بــن جنــدي ومستشــار، ونحــو 7500 

ــه)107(. عنــر مــن حــزب الل

الحســابات والاعتبــارات الروســية في ســوريا ضمــن تبنِّيهــا اســراتيجية التســوية السياســية 	•

للأزمــة الســورية، فضــاً عــن الاجتيــاج الــروسي للورقــة الإيرانيــة لحمايــة المصالــح الروســية 

عــى المديــن المتوســط والقصــر.

ــة لتثبيــت أركان النظــام مــن جهــة، والحفــاظ 	• ــاج الســوري إلى الميلشــيات الإيراني الاحتي

عــى مكتســباته ومناطــق نفــوذه المســردََّة مــن داعــش والفصائــل المعارضــة مــن جهــة ثانيــة، 

وردع المعارضــن مســتقبَلً مــن التفكــر في إعــادة إشــعال الحــرب الأهليــة مــن جهــة ثالثــة، 

وهــو مــا يفــرِّ منــح النِّظــام الســوري -حســب مــا كشــفته صحيفــة جيروزاليــم بوســت في 

نوفمــر 2018- »حــقّ المواطنــة« لمقاتــي حــزب اللــه اللبنــاني والحرس الثــوري الإيــرانّي)108(، 

ــل جنســيته  ــه أو يحم ــن يســكن في ــس لم ــأن »الوطــن لي ــل 3 ســنوات ب ــح الأســد قب وتصري

وجــواز ســفره، بــل لمــن يدافــع عنــه ويحميــه«)109(.

ــا 	• ــارغ صبره ــر بف ــوريا وتنتظ ــران في س ــا إي مَته ــي قدَّ ــة الت ــة والبشري ــان المادي  الأثم

جَنْــي ثمارهــا في وقــت تحتــاج فيــه إلى تعظيــم دخولهــا مــن الاســتثمارات لتخفيــف وطــأة 

العقوبــات الأمريكيــة مــن خــال الحصــول عــى النصيــب الأكــر في مرحلــة إعــادة البنــاء 

د الإيــراني جــرَّاء اضمحــال الجيش  والإعــار، فضــاً عــن وجــود بيئــة ســورية مواتيــة للتمــدُّ

الســوري، إمــا بســبب كــرة عــدد القتــى في المعــارك وإمــا بســبب الفــرار أو الانشــقاق مــن 

يــة في ســوريا بديــاً مــن القــوات الإيرانيــة، وقــرار  الجيــش، وعــدم وجــود قــوات روســية برِّ

الانســحاب العســكري الأمريــي مــن ســوريا.

ــمَّ وضــوء تفاعــات العَلاقــات الروســية-الإيرانية في ســوريا وأنمــاط إدارة كل مــن  مــن ثَ
الدولتــن الروســية والإيرانيــة عَلاقاتهــا وتعاطيهــا مــع بقيــة القــوى الإقليميــة والدوليــة في 
الأزمــة الســورية ونتائــج الدراســة، يمكــن تحديــد ثلاثــة ســيناريوهات تنتظــر العَلاقــات 

الروســية-الإيرانية في ســوريا:

الأول- التفاهــم حــول الخلافــات: يعنــي هــذا الســيناريو أن يتفاهــم الطرفــان حــول 
خلافاتهــا لصالــح اســتمرارية التعــاون في ســوريا عــى ضــوء عــدة دلائــل، منهــا أن الــروس 
لا يزالــون يتمســكون بالورقــة الإيرانيــة ممثَّلــة بالميليشــيات الإيرانيــة عــى المــدى القصــر 
ــة  ــل المعارض ــن فصائ ــردََّة م ــوذ المس ــق النف ــح ومناط ــة المصال ــدة لحماي ــوريا الجدي في س
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والتنظيــات الإرهابيــة، وتثبيــت أركان النظــام، وردع المعارضــن مســتقبَلً مــن التفكــر في 
إعــادة إشــعال الحــرب الأهليــة مــن جديــد.

ويعــزِّز إمكانيــة تنحيــة الــروس والإيرانيــن خلافاتهــم عــى المــدى المنظــور تطابــق الإدراك 
الاســراتيجي الروسي-الإيــراني المتبــادل لحجــم المخاطــر الدوليــة في فــرة مــا بعــد الحــرب 
البــاردة وشــكل النظــام الــدولي، إذ تنشــد الدولتــان نظامًــا دوليًّــا مغايــراً متعــدد الأقطــاب، 
ــا،  بمــا يــؤدِّي إلى تقليــص وتقويــض الهيمنــة الأمريكيــة في منطقــة الــرق الأوســط ودوليًّ
وكــر سياســة التطويــق الأمريكيــة لروســيا في أوروبــا الشرقيــة وأوكرانيــا والبلقــان، ولإيران 
في الــرق الأوســط، ورغبــة موســكو في الحفــاظ عــى حليــف إقليمــي بــوزن إيــران لحفــظ 
التــوازن في ميــزان القــوى الإقليميــة في مواجهــة النفــوذ الأمريكي-الإسرائيــي في المنطقــة، 
ورغبــة إيــران في الاحتفــاظ بحليــف دولي بــوزن روســيا لا ســيما في ظــلّ العقوبــات 
ــاق  ــن الاتِّف ــي م ــد الانســحاب الأمري ــران بع ــا إي ــرض له ــي تتع ــة الت ــوط الأمريكي والضغ

النــووي.

ــية  ــوق رئيس ــران س ــاح، فإي ــة والس ــالات الطاق ــاون في مج ــا التع ــك قضاي ــف إلى ذل أض
ــن إلى  ــة الدولت ــروسي، وحاج ــاد ال ــى الاقتص ــا ع ــس إيجابً ــا ينعك ــروسي بم ــاح ال للس
التحكــم في الحركــة العالميــة لتوزيــع الغــاز مســتقبَلً بحكــم ســيطرتهما عــى ثلاثــة أربــاع 

ــة. ــه العالمي احتياطات

ولا يمكننــا تجاهــل أثــر التقــارب الجغــرافي بــن الدولتــن المطلَّتــن عــى بحــر قزويــن في 
ــيا  ــاز وآس ــة القوق ــا في منطق ــن القضاي ــدد م ــاون المشــرك والاســتقرار في ع ــز التع تعزي
الوســطي، وكذلــك فالدولتــان عضــوان في منظمــة التعــاون الاقتصــادي لمنطقــة بحــر 
قزويــن ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي تضــمّ روســيا والصــن وكازاخســتان وقرغيزســتان 
ــدّ  ــب، وتعَُ ــا كمراق ــران في اجتماعاته ــارك إي ــاء، وتش ــتان كأعض ــتان وأوزبكس وطاجيكس
المنظمــة منتــدًى للتنســيق والتعــاون الأمنــي بــن إيــران وروســيا حــول عــدد مــن القضايــا 

ــة.  الثنائي

ــيناريو  ــذا الس ــد ه ــس: يفي ــاون والتناف ــن التع ــة ب ــح العَلاق ــتمرارية تأرج ــاني- اس الث
ــدم  ــوء ع ــى ض ــك ع ــوريا، وذل ــية-الإيرانية في س ــات الروس ــح العَلاق ــتمرارية تأرج باس
انتفــاء الخطــر بشــكل تــام، فــا تــزال قضيــة إدلــب عالقــة، ولا يــزال في الجنــوب الســوري 
بعــض جيــوب المعارضــة، وفي بعــض المحافظــات الســورية جيــوب للتنظيــات الإرهابيــة، ولا 
تــزال تركيــا تســيطر عــى مــدن في الشــال الســوري، وهــو مــا قــد يفــرض عــى الدولتــن 
ــة. ومــن  ــة في ســوريا. هــذا مــن ناحي ضرورة التنســيق والتشــاور لإزاحــة الأخطــار المتبقي
ناحيــة أخــرى قــد تفــرض الشــهية الإيرانيــة المفتوحــة لاقتضــام مزيــد مــن النفــوذ مقابــل 
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ــس الــروسي مــن انــدلاع حــرب إسرائيلية-إيرانيــة عــى الأراضي الســورية، والالتقــاء  التوجُّ
الروسي-الإسرائيــي ضــدّ الميليشــيات الإيرانيــة في ســوريا، اســتمرارية التنافــس بــن الــروس 

ــن. والإيراني

ــح، ودلائــل هــذا الســيناريو  الثالــث- التصعيــد إلى مســتوى النــزاع: وهــو الســيناريو المرجَّ
متعــددة، منهــا مــا يتعلــق بتبايــن المنطلقــات والأهــداف والأدوات والمصالــح )رفــض موســكو 
مشروعــات الغــاز الإيرانيــة نحــو أوروبــا عــر ســوريا( الإيرانيــة والروســية تجــاه ســوريا، 
وانتفــاء المصالح الروســية-الإيرانية المشــركة في ســوريا باســتمرارية الأســد وتحــوُّلات المعركة 
ــر، والقضــاء  ــرافي واحــد أشــبه بســجن كب ــع جغ ــع المعارضــة في تجمُّ عــى الأرض وتجمي
عــى غالبيــة الجيــوب الإرهابيــة، لذلــك لم تعُــد روســيا بحاجــة إلى الوجــود الإيــراني الكثيــف 
في ســوريا، لأنــه تسَــبَّب في إزعــاج القــوى الإقليميــة والدوليــة، لا ســيما إسرائيــل والولايــات 
المتحــدة اللتــن اســتهدفت طائراتهــا تمركــزات الميليشــيات الإيرانيــة عــى مــرأى ومســمع 
الــروس، فمــن غــر المنطقــي أبــدًا تصــوُّر تجــرُّؤ الإسرائيليين عــى اخــراق الأجواء الســورية 
وضرب المقــرات الإيرانيــة في ســوريا دون علــم مُســبَق مــن الــروس، بمــا يعنــي أن الوجــود 
ــار، وأن  ــي في الاعتب ــي الإسرائي ــن القوم ــار الأم ــن الاعتب ــذ بع ــوريا يأخ ــروسي في س ال
مقــرات الميليشــيات الإيرانيــة وشــاحنات تهريــب الســاح لحــزب اللــه اللبنــاني ســتكون ضمن 
دائــرة الاســتهداف العســكري الإسرائيــي باســتمرار، بمــا يعنــي بــدوره زيــادة الافــراق بــن 
روســيا وإيــران، بخاصــة إذا مــا ربطنــا ذلــك بمــا ســيخلِّفه الانســحاب الأمريــي مــن ســوريا 

مــن »ســاحة فــراغ« تســعى الدولتــان لملئــه.

الاســراتيجية الإيرانيــة للبقــاء طويــل الأمــد في ســوريا تتعــارض مــع المصالــح الروســية في 
ســوريا، إذ تســهر إيــران عــى إعــادة تَوضُــع الميليشــيات في المناطــق المســردََّة مــن داعــش 
والفصائــل المعارضــة بمــا يضمــن لهــا تأمــن نطــاق نفوذهــا، وبســط النفــوذ عــى مناطــق 
ــن  ــد م ــب الأس ــى نصي ــول ع ــم للحص ــن التزاح ــاً ع ــفات، فض ــق الفوس ــدة كمناط جدي
ــران في ســوريا،  ــار اســراتيجي لإي ــر الديموغــرافي كخي ــات إعــادة الإعــار، والتغي عملي
ــي  ــراتيجي ل ــار اس ــوري كخي ــام الس ــع النظ ــة م ــة والأمني ــات الاقتصادي ــع الاتِّفاق وتوقي
ــة. ــة المؤسســات الســيادية والأمني يكــون لهــا مــن خــال ميليشــياتها كلمــة في إعــادة هيكل

ــا عــى العَلاقــات الإيرانية-الروســية،  أضــف إلى مــا تقــدم غلبــة النمــط الصراعــي تاريخيًّ
فــا ينــى الإيرانيــون مثــاً قضــم الــروس أجــزاء مــن الأراضي الإيرانيــة في أثنــاء فــرة 
ــة  ــاء الحــرب العالمي ــة في أثن ــال أراضٍ إيراني ــن 1813 و1828، واحت ــة ب ــة القاجاري الدول
الثانيــة قبــل أن ينســحبوا منهــا لاحقًــا، والموقــف الــروسي المســاند للعــراق عســكريًّا في أثنــاء 
ــة، والدعــم الــروسي للحــركات الانفصاليــة في إقليمَــي كردســتان  الحــرب العراقية-الإيراني
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وأذربيجــان الإيرانيــن، ولا ينــى الــروس دعــم الإيرانيــن للجمهوريــات الإســامية التــي 
اســتقلت عــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق.

وقــد يســأل ســائل: مــاذا عــن مرحلــة التعــاون الروسي-الإيــراني بتوقيــع الدولتــن اتِّفاقيــة 
1992 لبنــاء مفاعــل بوشــهر النــووي وتأكيــد موســكو حــقّ إيــران في بنــاء برنامــج نــووي 
ســلمي؟ والإجابــة أن ذلــك لم يــأتِ انطلاقـًـا مــن رغبــة روســية في بنــاء عَلاقــات تعــاون مــع 
إيــران، بــل فرضتــه طبيعــة وظــروف التطــوُّرات الدوليــة بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي 
الســابق وتحــوُّل النظــام الــدولي إلى نظــام أحــادي القطبيــة بقيــادة أمريكيــة، بدليــل قبَُــول 
الــروس بفــرض عقوبــات دوليــة عــى إيــران لردعهــا عــن تطويــر قدراتهــا النوويــة انتهــت 
ــى  ــت ع ــي فرُض ــة الت ــات الأمريكي ــم العقوب ــم التزامه ــووي 2015، ث ــاق الن ــع الاتِّف بتوقي
ــاق  ــد إعــان إدارة ترامــب الانســحاب مــن الاتِّف ــع مــن نوفمــر 2018 بع ــران في الراب إي
النــووي، واقــراح الــروس عــى إدارة ترامــب في 22 نوفمــر 2018 تخفيــف العقوبــات عــى 

إيــران مقابــل خــروج الميليشــيات الإيرانيــة مــن ســوريا)110(. 

الخلاصة:
يمكــن القــول إن التفاعــات الروســية-الإيرانية عــى الأراضي الســورية لم تكشــف فقــط عن 
هشاشــة العَلاقــات الروســية-الإيرانية في ســوريا، بــل وكشــفت أن مســتوى التعــاون الحقيقي 
بــن الــروس والإيرانيــن هــو »التشــاور والتنســيق«، لا كــا يــردِّد الإيرانيــون الذيــن ملــؤوا 
العالـَـم ضجيجيًــا بأنهــم حلفــاء للــروس في ســوريا، كــا كشــفت عــن زيــف المزاعــم الإيرانيــة 
بــأن العَلاقــات مــع الحليــف الــروسي عــى مــا يــرام، فالاســتحقاق بالانفصــال يقــرب في 
ســوريا، ليــس فقــط بانتفــاء المصالــح المشــركة ووقــوف الطرفــن وجهًــا لوجــه أمــام مســألة 
ــه حســب قدراتــه وإمكانياتــه  حســاب تقســيم المغانــم والمكاســب، إذ يقــدّر كل طــرف نصيب
ــران خســارتها الشــديدة في هــذه الحســبة  ــدرك إي ــم ت ــدولي، ومــن ث ــه الإقليمــي وال وثقل
مَتــه مــن أثمــان ماديــة وبشريــة، ومــن هنــا يكــون التباعــد إلى حــدّ الاشــتباك  عــى مــا قدَّ
ــن في  ــكيك الإيراني ــن، وتش ــن الإيراني ــم م ــميًّا براءته ــروس رس ــل وبإعــان ال ــلَّح، ب المس
المنظومــة العســكرية الروســية S-300 وكفاءتهــا، مــا أزعــج الــروس عــى مســتقبل مبيعاتهــم 

مــن منظومتهــم القتاليــة التــي يروِّجــون لهــا في أســواق الســاح الدوليــة.

ــم،  ــع المكاســب والمغان ــران موقــف المتفــرج في ســوريا عــى توزي ــك وقــوف إي ــي ذل لا يعن
لتَــه مــن أثمــان ماديــة وبشريــة تنتظــر جَنْــي  بــل ســتدافع عــن نفوذهــا ومصالحهــا ومــا تحَمَّ
ثمــاره في وقــت عصيــب تمــرّ بــه، ومِن ثـَـمَّ فالمســألة بالنســبة إلى إيــران محســومة، وعنوانها 
عــدم الخــروج مــن ســوريا رغــم الضربــات الإسرائيليــة المتكــررة والتقاعــس الــروسي لصالــح 
الإسرائيليــن، كــا أصرَّت قبــل ذلــك في العــراق، وفي لبنــان، وتحــاول في اليمــن لــولا دور 
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التحالــف العــربي لدعــم الشرعيــة في اليمــن، وهــو مــا يــؤدِّي بــدوره إلى احتــدام النــزاع 
مــع الــروس إذا مــا اســتمرت إيــران في تجــاوز حدودهــا مــع الــروس وخطــوط إسرائيــل 
الحمــراء، مــا قــد يســفر عــن نــزاع روسي-إيــراني منتظَــر عــى الأراضي الســورية. ولكــن 
التســاؤل الــذي ســتجيب عنــه الأشــهر القليلــة القادمــة: أيــن ســيقف الرئيــس بشــار الأســد 

في النــزاع الروسي-الإيــراني المنتظــر، هــل لصالــح الإيرانيــن أم لصالــح الــروس؟

ختامًــا، يمكــن الاســتفادة مــن التباعــد الســياسي بــن روســيا وإيــران في تكثيــف الجهــود 
الخليجيــة لجهــة تحقيــق الأمــن الإقليمــي بتحجيــم النفــوذ الإيــراني والنشــاطات الإيرانيــة 
الإقليميــة مــن خــال تعزيــز وتعميــق الشراكــة الخليجية-الروســية طويلــة الأمــد، عــى أن لا 
تخُتــزل في الجانــب العســكري بمجــرَّد شراء الأســلحة والمنظومــات القتاليــة الروســية أو ضــخّ 
الاســتثمارات في روســيا، بــل مــن خــال تدشــن »شــبكة مصالــح« عــى نحــو يصعــب معــه 
ــة إذا مــا اســتمرَّت  ــح الخليجي ــل منهــا ويجعــل الــروس يضعــون في اعتبارهــم المصال التحلُّ
عَلاقاتهــم مــع إيــران بخاصــة في مــا يتعلــق بمبيعــات الســاح الروســية لإيــران، التــي تؤثــر 
ــز  ــمَّ ضرورة تعزي ــن ثَ ــج، ومِ ــح دول الخلي ــر صال ــوى الإقليمــي لغ ــزان الق ــاً عــى مي حت
الزيــارات المتبادلــة بحجــم زيــارة ولّي العهــد الســعودي لروســيا في مايــو 2017، واســتغلال 
ــدة« بجعــل البيئتــن الإقليميــة  الظــرف الإقليمــي والــدولي في خلــق مــا يســمى »البيئــة المعقَّ
والدوليــة أكــر تعقيــدًا بشــبكة مصالــح إقليميــة ودوليــة لا يمكــن الانفــكاك عنهــا بمــا يحفــظ 
المصالــح الاســراتيجية لــدول الخليــج العــربي ضمــن اســراتيجية وقائيــة واســتباقية تكــون 
فيهــا دول الخليــج العــربي ومصالحهــا ضمــن أي ترتيبــات متوقعــة بــن القــوى الإقليميــة 

والدوليــة.



33

قائمة المصادر و المراجع 

(1) France24, Thaw in relations between Arab leaders and Syria’s Assad, 4/1/2019, Accessed: 10/2/2019, 

https://bit.ly/2SUqI0v 

(2) Niklas Swanstrom, Mikeal Weissmenn, Conflict, Conflict prevention, Sweden: Central Asian Cauca-

sian Institutes, 2005, p 07.

)3( د.مصطفــى علــوي، أدوات ومســتويات الــراع والتعــاون الــدولي، في القــوة العربيــة المشــركة: حلــف أم قــوة مشــركة 

أم محلــك سر؟، المركــز العــربي للبحــوث والدراســات، تاريــخ الاطــاع: 2018/2/10، 

https://bit.ly/2SyqR9A 

(4) 4homas S. Wilkins, Alignment, not alliance: the shifting paradigm of international security coopera-

tion: Toward a conceptual taxonomy of alignment, Review of International Studies, Vol. 38, no. 1, 2012, 

Accessed: 10/2/2019, https://bit.ly/2BFeGy8 

 )5( د.عبد الرؤف مصطفى الغنيمي، مستقبل الـتوغل الإيراني في سوريا في ميزان نظرية الدور في الـعلاقات الدولية،

 https://bit.ly/2zVjFZM المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 2017/8/6، تاريخ الاطلاع: 2019/2/10،

(6) Jonathan Schanzer and Daveed Gartenstein-Ross, When U.S. Allies Are Also Adversaries and Ene-

mies: A Growing Trend, in Allies, in: Jonathan Schanzer and Daveed Gartenstein-Ross) ed.(, Adversaries 

& Enemies: America’s Increasingly Complex Alliance, (Washington, D.C. FDD Press, 2014), pp. 1 – 12.

(7) Reuters, Russia establishing permanent presence at its Syrian bases: RIA, 26/12/2017, Accessed: 

10/2/2019, https://reut.rs/2BTGqkG 

(8) Mohammed al-Sulam, ‘Exporting Iran’s Revolution’: A pleasant euphemism for regional chaos, 

22/3/2018, Accessed: 11/2/2019, https://bit.ly/2S4RCOU 

(9) Payam Mohseni, Hassan Ahmadian , What Iran Really Wants in Syria, 10/5/2018, Accessed: 

10/2/2019, https://bit.ly/2re4DdU 

(10) Anna Borshchevskaya, Meforum, Moscow’s Middle East Resurgence Russia’s Goals Go beyond, 

Damascus, Accessed: 11/2/2019, https://bit.ly/2S69PeT 

)11( د.مصطفى الفقي، الدب الروسي والمياه الدافئة، العربية، 2015/10/16، تاريخ الاطلاع، 2019/2/11، 

 http://cutt.us/Mlnax

(12) Central Intelligence Agency, Fact Book, Russia, People and Society, Population, Accessed: 

11/2/2019, https://bit.ly/2bpHVXx 

(13) Europa, EU imports of energy products - recent developments, Statistics Explained, October 2018, 

Accessed: 11/2/2019, https://bit.ly/2V0tHSn 

(14) Thenational, Turkey touts proposed gas pipeline from Qatar, 18/1/2010, Accessed: 11/2/2019, 

https://bit.ly/2tpTjg0 

 Nafeez Ahmed, Syria intervention plan fueled by oil interests, not chemical weapon concern,  )15(

 30/8/2013, Accessed: 12/2/2019, https://bit.ly/2dEdmjX

)16( جــال ســلمي، خــط الأنابيــب »الإســامي« والــراع في ســوريا، نــون بوســت، 2017/5/20، تاريــخ الاطــاع، 

 https://bit.ly/2S4dPMN،2019/2/11

ــز دراســات الــرق  ــآلات، )عــان الأردن، مرك ــات والم ــروسي في ســوريا: المحــددات والآلي ــدور ال ــدر شــافعي، ال )17( ب

 https://bit.ly/2trh1Z0 ،47ــف 2018(، ص ــدد 84، صي ــطية، الع ــات شرق أوس ــة دراس ــط، مجل الأوس

https://bit.ly/2SUqI0v
https://bit.ly/2SyqR9A
https://bit.ly/2BFeGy8
https://bit.ly/2zVjFZM
https://reut.rs/2BTGqkG
https://bit.ly/2S4RCOU
https://foreignpolicy.com/author/payam-mohseni/
https://foreignpolicy.com/author/hassan-ahmadian/
https://bit.ly/2re4DdU
https://bit.ly/2S69PeT
http://cutt.us/Mlnax
https://bit.ly/2bpHVXx
https://bit.ly/2V0tHSn
https://bit.ly/2tpTjg0
https://www.theguardian.com/profile/nafeez-ahmed
https://bit.ly/2dEdmjX
https://bit.ly/2S4dPMN
https://bit.ly/2trh1Z0


34

(18) Thenational, Syria becomes a testing ground as Russia revives its defence industry, 13/3/2018, 

Accessed: 11/2/2019, https://bit.ly/2GHMWfP 

ى باســمه  ــه الشــخص المســمَّ ــون ب ــارغ غــر مدف ــة قــر ف ــد: درج المســلمون عــى إقام ــن المشــهد والمرق ــرق ب )19( الف

ــاً تجــد قــراً للإمــام الحســن في مــر والعــراق والشــام، فــإذا كان الجثــان في  ــك مث ــه فقــط، لذل للتذكــر بصاحب

العــراق فيكــون مقامــه في الشــام شــاهدًا، ومِــن ثَــمَّ يكــون المقــر الرئيــي للجثــان مرقــدًا، أمــا المقــرات الأخــرى في 

ــذا الإمــام أو ذاك.  ــدول الأخــرى فهــي شــواهد للذكــرى به ال

)20( هاشــم عثــان، مشــاهد ومــزارات آل البيــت )ع( في الشــام، )بــروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 1994(، ط1، 

 https://bit.ly/2BI1853 :ص11، تاريــخ الاطــاع: 2019/2/12، كتــاب متــاح عــى الرابــط

)21( راديــو فــردا، علاءالدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــه حملــه موشــکی 

 https://bit.ly/2FwTY2J ،2019/2/12 :ــخ الاطــاع ــش نشــان داد، 27 بهمــن 139 ، تاري یکشــنبه شــب در ســوریه واکن

)22( وكالــة أنبــاء فــارس، قاســمی در نشســت هفتگــی بــا خبرنــگاران تــا زمانــی کــه دولــت ســوریه بخواهــد بــه کمک‌هــای 

خــود بــه ایــن دولــت ادامــه می‌دهیم/هیــچ مذاکــره دیگــری جــز برجــام بــا اروپــا نخواهیــم داشــت، 1397/2/31، تاريــخ 

 https://bit.ly/2TSrKYh ،2019/2/12 :الاطلاع

)23( باشــكاه خــر نــكاران جــوان، آیــت اللــه جنتــی: اگــر خدمــات بســیج و ســپاه نبــود، ارتــش بعثــی وارد ایــران شــده 

بود/حضــور ایــران در عــراق و ســوریه بــرای دفــاع از امنیــت و منافع‌مــان بــوده اســت،17 تــر 1397، تاريــخ الاطــاع: 

 http://cutt.us/85YIM  ،2019/2/12

)24( اتحــاد انجمنهــا بــرای ایــران ازاد، خامنــه ای: اگــر در ســوریه نجنگیــم، بایــد در کرمانشــاه، همــدان و اســتانهای 

 https://bit.ly/2GMV2nd ،12/2/2019 :ــخ الاطــاع ــه 2016، تاري ــم، 7 فوری ــران بجنگی ــر ای دیگ

ــت  ــوریه امنی ــت س ــرد، امنی ــح ک ــا »شرق« تشري ــو ب ــي در گفت‌وگ ــت م ــالي امني ــوراي ع ــر ش ــه شرق، دب )25( روزنام

 https://bit.ly/2sxomFG ،12/2/2019 :ماســت، 12 خــرداد 1397، تاريــخ الاطــاع

ــخ  ــك، 2018/6/3، تاري ــر ذل ــن تغ ــل ل ــا وإسرائي ــن حكومته ــب م ــوريا بطل ــارونا في س ــران: مستش ــبتونيك، إي )26( س

 https://bit.ly/2DJ96Lw  ،2018/7/17 الاطــاع، 

(27) Reuters, Iran to continue sending military advisers to Syria: Guards commander, 2/5/2017, Ac-

cessed: 11/2/2019, https://reut.rs/2DMW4wl 

(28) Central Intelligence Agency , Fact book, Syria, Religions, Accessed: 11/2/2019, 

https://bit.ly/2B2xvuR 

)29( عبد الرحمن الحاج، البعث الشيعي في سوريا من 1919-2007، )دمشق: المعهد الدولي للدراسات السورية، دار جسور 

للترجمة والنشر، 2009(، ص8. 

)30( مصطلــح ســياسي أول مــن اســتخدمه ملــك الأردن عبــد اللــه الثــاني في حــور لــه مــع صحيفــة واشــنطن بوســت عــام 

فــه مــن مســاعٍ إيرانيــة لتكويــن هــال شــيعي يمتــدّ مــن إيــران فالعــراق وســوريا ثــم لبنــان يكــون تحــت  2004، مُبدِيـًـا تخوُّ

 http://cutt.us/tc8ND :النفــوذ الإيراني، متــاح عــى

(31) Fabrice Balanche, The Race for Deir al-Zour Province, Washington institute,17/8/2017, Accessed: 

13/2/2019, https://bit.ly/2DQdd8q 

(32) Reza Parchizadeh, The Shiite Crescent: the Middle East’s Arc of Crisis, 28/2/2018, Accessed: 

13/2/2019, https://bit.ly/2SVF9RP 

(33) Mohamad Ayatollahi Tabaar, Iran’s pragmatic turn, Foreignpolicy, 12/9/2013, Accessed: 13/2/2019, 

https://bit.ly/2BFCi5J 

ــخ  ــرب، 6/11/2013، تاري ــم 35، الع ــة رق ــة الإيراني ــوريا المحافظ ــوري.. س ــتنقع الس ــران والمس ــي، إي ــاس الكعب )34( عب

 https://bit.ly/2NbzZMd  ،2018/7/25 الاطــاع، 

https://bit.ly/2GHMWfP
https://bit.ly/2BI1853
https://bit.ly/2FwTY2J
https://bit.ly/2TSrKYh
http://cutt.us/85YIM
http://farsi.fffi.se/
https://bit.ly/2GMV2nd
https://bit.ly/2sxomFG
https://bit.ly/2DJ96Lw
https://reut.rs/2DMW4wl
https://bit.ly/2B2xvuR
http://cutt.us/tc8ND
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/fabrice-balanche
https://bit.ly/2DQdd8q
https://foreignpolicyblogs.com/author/reza-parchizadeh/
https://bit.ly/2SVF9RP
https://foreignpolicy.com/author/mohammad-ayatollahi-tabaar/
https://bit.ly/2BFCi5J
https://bit.ly/2NbzZMd


35

ــدولي  ــد ال ــاض: المعه ــة، )الري ــة المذهبي ــى الخريط ــوريا ع ــراني في س ــل الإي ــر التدخُّ ــاج، أث ــن الح ــد الرحم )35( د.عب

ــارس 2018، ص78. ــادس(، م ــدد الس ــة، الع ــات الإيراني ــة الدراس ــة، مجل ــات الإيراني للدراس

)36( هــاني أحمــد، أهميــة ســورية في الموازيــن الإقليميــة والدوليــة، جــرون، 2016/10/30، تاريــخ الاطــاع، 2019/2/13، 

 2TRccnn/ly.bit//:https

(37) Alan W. Lancaster, Thang Q. Tran, Iran’s Natural Gas: A Gateway to US-Iran Cooperation, Atlan-

ticcouncil, 17/10/2018, Accessed: 13/2/2019, https://bit.ly/2DNHiW6 

)38( جــال ســلمي، خــط الأنابيــب »الإســامي« والــراع في ســوريا، نــون بوســت، 2017/5/20، تاريــخ الاطــاع، 

https://bit.ly/2S4dPMN ،2018/7/25

ــن،  ــج أونلاي ــط، الخلي ــرق الأوس ــي في ال ــراع الخف ــي.. أدوات ال ــاز الطبيع ــب الغ ــاء، أنابي ــو الهيج ــام أب )39( وس

 https://bit.ly/2EeXaTm ،2019/2/13 الاطــاع،  تاريــخ   ،2016/2/25

(40) Student Guide to Intelligence Analysis (SGIA), The Islamic Pipeline Project and US-Russian influ-

ence in the Middle East, Part I, 6/12/2017, Accessed: 14/2/2019, https://bit.ly/2S3wKrj 

ــره،  ــبق ذك ــع س ــط، مرج ــرق الأوس ــي في ال ــراع الخف ــي.. أدوات ال ــاز الطبيع ــب الغ ــاء، أنابي ــو الهيج ــام أب )41( وس

https://bit.ly/2EeXaTm

)42( مركــز التقــدم العــربي للسياســات، النــزاع الــروسي الإيــراني في ســوريا: لا كــر عظــم في المــدى المنظــور، 

 https://bit.ly/2OTKqZh  ،2019/2/13 الاطــاع،  تاريــخ   ،19/6/2018

)43( الموقــع الرســمي للأمــم المتحــدة، مجلــس الأمــن، القــرارات، القــرار رقــم 2254 )2015(، 2015/12/18، تاريــخ 

 https://bit.ly/2N9xYQH  ،2019/1/2 الاطــاع: 

)44( روزانا، النص الكامل لاتفاق مناطق وقف التصعيد في سوريا، 2017/5/5، تاريخ الاطلاع: 2019/1/2، 

 https://bit.ly/2RNeRkb

(45) Financial Taimes, Russia invites US to Syria peace talks in Astana, 17/1/2017, Accessed: 14/2/2019, 

https://on.ft.com/2GN0vKJ 

)46( خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایــران، ظریــف: مخالــف حضــور آمریــکا در نشســت آســتانه هســتیم، 1395/10/29، 

 https://bit.ly/2GN8SWT ،2019/1/2 :ــخ الاطــاع تاري

ــاع:  ــخ الاط ــورية، 2017/1/21، تاري ــوية الس ــار التس ــة« في إط ــذرة للغاي ــة ح ــة »لعب ــن: ثم ــوم، الكرمل ــيا الي )47( روس

https://bit.ly/2jiOi23  ،2019/1/2

)48( الخطــوط الحمــراء هــي: عــدم اســتغلال إيــران وحــزب اللــه الــراع في ســوريا في نقــل الســاح لحــزب اللــه لدعــم 

ترســانة الحــزب العســكرية وتغيــر قواعــد اللعبــة، ومنــع حــزب اللــه وإيــران مــن إقامــة بنيــة تحتيــة هجوميــة قــرب خــط 

وقــف إطــاق النــار جنــوبي غــرب ســوريا، ثــم ضــان عــدم إطــاق النــار عــى البلــدات الإسرائيليــة بغــض الطــرف عــن 

هويــة مطلــق النــار أو هدفــه.

Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria, Feb8, 2018, Accessed: 

Jan 1,2019, http://cutt.us/Sum3K

)49( د.محمــد الســعيد إدريــس، لقــاء بوتــن نتنياهــو: تداعــي الخطــوط الحمــراء لإسرائيــل في ســوريا، المركــز العــربي 

 https://bit.ly/2TXpsao ،2019/1/2 :ــاع ــخ الاط ــات، 2018/3/28، تاري ــوث والدراس للبح

ــاع:  ــخ الاط ــن 1396، تاري ــور، 7 فروردی ــط دو کش ــده رواب ــیه و آین ــه روس ــی ب ــفر روحان ــارسي، س )50( بي بي سي ف

https://bbc.in/2S4J8ax  ،2019/1/2

ــخ  ــد از ســوریه خــارج شــوند، 2018/5/18، تاري ــا اســد: نیروهــای خارجــی بای ــدار ب ــن در دی ــه، پوتی )51( دويتشــه فيل

https://bit.ly/2SbGn7r  ،11/2/2019 الاطــاع: 

ــوم، الأســد يصــادق عــى عقــد ضخــم مــع شركــة روســية لاســتخراج الفوســفات الســوري، 2018/4/16،  )52( روســيا الي

https://geroun.net/archives/67753
https://bit.ly/2TRccnn
https://bit.ly/2TRccnn
https://bit.ly/2DNHiW6
https://bit.ly/2S4dPMN
https://bit.ly/2EeXaTm
http://comprehedv.cluster011.ovh.net/thinktank/
http://comprehedv.cluster011.ovh.net/thinktank/index.php/2017/06/12/the-islamic-pipeline-project-and-us-russian-influence-in-the-middle-east-part-i/
http://comprehedv.cluster011.ovh.net/thinktank/index.php/2017/06/12/the-islamic-pipeline-project-and-us-russian-influence-in-the-middle-east-part-i/
https://bit.ly/2S3wKrj
https://bit.ly/2EeXaTm
https://bit.ly/2OTKqZh
https://bit.ly/2N9xYQH
https://bit.ly/2RNeRkb
https://on.ft.com/2GN0vKJ
https://bit.ly/2GN8SWT
https://bit.ly/2jiOi23
http://cutt.us/Sum3K
https://bit.ly/2TXpsao
https://bbc.in/2S4J8ax
https://bit.ly/2SbGn7r


36

 https://bit.ly/2IlsmEg ،2019/1/2 :تاريــخ الاطــاع

)53( مــروان كيــالي، اليورانيــوم والكادميــوم والطمــع الــروسي في الفوســفات الســوري، المــدن، 2018/8/1،تاريــخ 

https://bit.ly/2M6w0mc  ،2019/2/11:الاطــاع

رة للنفــط، التقريــر الإحصــائي الســنوي 2017، صــص14-16، تاريــخ الاطــاع:  )54( منظمــة الــدول العربيــة المصــدِّ

https://bit.ly/2SKUNQP  ،2019/2/11

)55( منظمــة الــدول العربيــة المصــدّرة للنفــط، التقريــر الإحصــائي الســنوي 2017، صــص8-11، تاريــخ الاطــاع: 

https://bit.ly/2SKUNQP  ،2019/2/11

)56( راديــو فــردا، مســکو ودمشــق قــرارداد ۵۰ ســاله تولیــد فســفات در ســوریه امضــا کردنــد، 28 بهمــن 1397، تاريــخ 

https://bit.ly/2UZPERC  ،2019/2/2 :الاطــاع

(57) U.S. Secretary of State, outlaw regime a chronicle of iranian destructive activities, Oct 19, 2018, 

Accessed1/1/2019 :, https://bit.ly/2OakkA2, and: Iran’s outlaw regime has wasted over $16 billion since 

2012 propping up Assad and supporting its other partners and proxies in Syria, Iraq, and Yemen, Sec-

retary Pompeo, 9/10/2018, Accessed1/1/2019 :, https://bit.ly/2RlJnxX 

(58) BORZOU DARAGAHI, Iran Wants to Stay in Syria Forever, foreignpolicy, 1/6/2018, , Accessed: 

14/2/2019, https://bit.ly/2kMFzHx 

ــاع:  ــخ الاط ــوريا، 2018/3/27، تاري ــفات بس ــم الفوس ــن مناج ــران« م ــرد »إي ــيا تط ــو.. روس ــت، بالص ــران بوس )59( إي

https://bit.ly/2toqfoW ،2019/2/5

)60( إيســنا، رحیــم صفــوی: ســوريا وعــراق محــل رقابت‌هــای ژئواســراتژیکی امریــکا وروســیه بــوده وخواهــد بــود، 28 

 https://bit.ly/2CsvtlA ،2019/2/5 :بهمــن 1396، تاريــخ الاطــاع

ــه ســوریه حــق النــاس  ــا عــاد خمیــس: کمک‌هــای ایــران ب )61( باشــگاه خبرنــگاران جــوان فلاحــت پیشــه در دیــدار ب

 https://bit.ly/2FwXeQ7 ،2019/1/2 :اســت و بایــد در مناســبات دو کشــور تســویه شــود، 26 دی 1397، تاريــخ الاطــاع

)62( افتــاب، رحیــم صفــوی: ایــران بایــد هزینه‌هایــی کــه در ســوریه کــرده را برگردانــد/ هــم اکنــون ایــران از معــادن 

 https://bit.ly/2IiO1gh ،2019/1/2 :فســفات ســوریه در حــال صــادرات اســت، 28 بهمــن 1396، تاريــخ الاطــاع

)63( עמוס הראל אמיר תיבון, איראן ורוסיה נערכות לקרב על השליטה בסוריה ביום שאחרי ניצחון אסד، 2018/8/29، 

 http://cutt.us/OgSPG ،2019/1/6 :تاريــخ الاطــاع

ــاع:  ــخ الاط ــة، 2018/8/14، تاري ــاركة عراقي ــوريا بمش ــران وس ــن إي ــة ب ــكة حديدي ــدّ س ــاق لم ــالم، اتف ــاة الع )64( قن

http://cutt.us/IcpZE  ،2019/2/5

)65( وكالة إيرنا، هیات اقتصادی ایران وارد دمشق شد، 1397/5/22، تاريخ الاطلاع: 2019/5/10، 

http://cutt.us/p59Ib 

ــد  ــة تولي ــروع محط ــذ م ــج تنفي ــى برنام ــان ع ــران توقِّع ــورية وإي ــانا(، س ــاء )س ــورية للأنب ــة الس ــة العربي )66( الوكال

 https://bit.ly/2PkYBWH ،2018/10/27 :الكهربــاء في اللاذقيــة، 2018/10/2، تاريــخ الاطــاع

)67( وكالــة نــادي المراســلين الشــباب للأنبــاء الإيرانيــة، طهــران تتطلــع لــدور بــارز في إعادة إعــار ســوريا، 2018/10/27، 

 https://bit.ly/2SmYsAD ،2018/10/27 :تاريخ الاطلاع

)68( روســيا اليــوم فــارسي، آمادگــی ایــران بــرای عرضــه واگــن مــرو بــه دمشــق، 2018/10/5، تاريــخ الاطــاع: 

https://bit.ly/2Qy6rcl ،2018/10/27

ــا، بــا حضــور جهانگیــری صــورت گرفــت، امضــای 11 ســند همــکاری میــان ایــران و ســوریه، 09 بهمــن 1397،  )69( أن

تاريــخ الاطــاع: https://bit.ly/2TTTCLA  ،2019/2/11، تشريــن، توقيــع 11 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم وبرنامجًــا تنفيذيـًـا 

 https://bit.ly/2N3xpYF ،2019/2/10 :بــن ســورية وإيــران، 2019/1/28، تاريــخ الاطــاع

)70( بايــكاه خــري، همزمــان بــا ســفر هیــات ایرانــی بــه ســوریه، کمیتــه مشــرک اقتصــادی ســوریه و ایــران در دمشــق 

https://bit.ly/2IlsmEg
https://bit.ly/2M6w0mc
https://bit.ly/2SKUNQP
https://bit.ly/2SKUNQP
https://bit.ly/2UZPERC
https://nato.usmission.gov/category/us-secretary-of-state/
https://bit.ly/2OakkA2
https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash
https://twitter.com/SecPompeo
https://twitter.com/SecPompeo
https://bit.ly/2RlJnxX
https://foreignpolicy.com/author/borzou-daragahi/
https://bit.ly/2kMFzHx
https://bit.ly/2toqfoW
https://bit.ly/2CsvtlA
https://www.yjc.ir/fa/news/6799408/%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://bit.ly/2FwXeQ7
https://www.yjc.ir/fa/news/6799408/%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://aftabnews.ir/fa/news/509012/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://bit.ly/2IiO1gh
http://aftabnews.ir/fa/news/509012/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.haaretz.co.il/misc/writers/WRITER-1.3424581
https://www.haaretz.co.il/misc/writers/WRITER-1.850
http://cutt.us/OgSPG
http://cutt.us/IcpZE
http://cutt.us/p59Ib
https://bit.ly/2PkYBWH
file:///C:\Users\Mahmoud\Downloads\التقارير%20النهائية\أكتوبر%202018\طهران%20تتطلع%20لدور%20بارز%20في%20إعادة%20إعمار%20سوريا
https://bit.ly/2SmYsAD
https://bit.ly/2Qy6rcl
https://bit.ly/2TTTCLA
https://bit.ly/2N3xpYF


37

ــل  ــوم، تفاصي ــاد الي ــاع: https://bit.ly/2MJqO5A  ،2019/2/11، والاقتص ــخ الاط ــن 1397، تاري ــد، 29 بهم ــکیل ش تش

ــخ  ــا، 2018/10/22، تاري ــم توقعيه ــي ت ــات الت ــم الاتفاقي ــم أه ــوري الإيراني..وإليك ــادي الس ــى الاقتص ــن الملتق ــة ع كامل

 https://bit.ly/2GCtEby ،2018/10/27 الاطــاع: 

)71( محمــد حســان، الــراع الــروسي الإيــراني يندلــع في ديــر الــزور، تشــاتام هــاوس، نوفمــر 2018، تاريــخ الاطــاع: 

https://bit.ly/2IifVZW  ،2019/2/11

(72) Haaret, Iran, Russia Prepare to Battle Each Other Over Control of Post-war Syria, Seb 2, 2018, 

Accessed: 10/2/2019, https://bit.ly/2NdPgPp 

)73( خبرگزاری تسنیم، امیر حاتمی وارد سوریه شد، 04 شهريور 1397، تاريخ الاطلاع: 2019/1/2، 

 http://cutt.us/wHyNj

)74( أورينــت، أورينــت تفتــح ملــف الــراع الــروسي الإيــراني في الســاحل الســوري )صــور(، 2018/3/19، تاريــخ الاطــاع: 

 2EfGtqC/ly.bit//:https ،2019/2/2

ــل في ســوريا ؟، المركــز الكــردي  ــراني مقب ــوادر لــراع روسي إي )75( شــورش خــاني ومحمــد مــر ســعادة، هــل ثمــة ب

 https://bit.ly/2SN1TEI ،2019/2/2 :للدراســات، 2018/1/2، تاريــخ الاطــاع

)76( المرجع السابق.

85 ק"מ מגבול ישראל”, גורם מדיני בירושלים אמר  בכיר רוסי: "הכוחות האיראניים בסוריה נסוגו למרחק של   )77(

 ،2018/8/1 בשבוע שעבר כי ישראל מתנגדת בתוקף לנוכחות איראנית בסוריה. היום אמר שליחו של נשיא רוסיה، 

تاريــخ الاطــاع: http://cutt.us/yt7Mh , ،2019/1/2 מאת אבי פרידמן, פוטין תיווך בין ישראל לאיראן: נסיגה מהרמה 

 http://cutt.us/9zgq8 הפצצות,  הפסקת  תמורת 

(78) Reuters, Russia to deploy military police on Golan Heights, 2/8/2018, Accessed: 10/2/2019, https://

reut.rs/2n1q3sy 

)79( مركــز التقــدم العــربي للسياســات، النــزاع الــروسي الإيــراني في ســوريا: لا كــر عظــم في المــدى المنظــور، 

https://bit.ly/2OTKqZh  ،2019/2/8 الاطــاع:  تاريــخ   ،2018/6/19

 Daily mail online, Russian support gave Assad half of Syria: study,15/5/2018, Accessed: 3/1/2019, )80(

 http://cutt.us/UVrxu

(81) Nytimes, Trump to Withdraw U.S. Forces from Syria, Declaring ‘We Have Won Against ISIS’, 

19/12/2018, Accessed: 8/2/2019, https://nyti.ms/2BqwWKE 

(82) Washingtontimes, Trump rips Mattis, McGurk after resignations, 23/12/2018, Accessed: 8/2/2019, 

https://bit.ly/2T9aTzC 

(83) Jeremy Diamond and Ryan Browne, Trump agrees to keep about 400 US troops in Syria, official 

says, CNN, 23/2/2019, Accessed: 24/2/2019, https://cnn.it/2Es54su 

(84) Nytimes, The U.S. Has Troops in Syria. So Do the Russians and Iranians. Here’s Where, 11/4/2018, 

Accessed: 2/2/2019, https://nyti.ms/2VerTWb 

)85( المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة، المواجهــة العســكرية الإسرائيليــة للخطــر الإيــراني في ســوريا.. دوافــع واحتمالات، 

 https://bit.ly/2CReZWF ،2018/2/8 :تقدير موقــف، 2019/1/27، تاريخ الاطــاع

ــاء  ــة الأنب ــوريا؟، وكال ــران في س ــوذ إي ــيا نف ــم روس ــل تحجِّ ــل.. ه ــع إسرائي ــارب م ــد التق ــب/خ.س، بع ــن كن )86( كيرس

https://bit.ly/2WweU3k  ،2018/2/8 الاطــاع:  تاريــخ   ،2018/1/29 الألمانيــة، 

ــخ الاطــاع: 2019/2/8،  ــا، 2019/1/24، تاري ــة لن ــل أولوي ــروسي: أمــن إسرائي ــة ال ــر الخارجي ــب وزي )87( سي إن إن، نائ

https://cnn.it/2GxAIX6 

)88( وكالــة أنبــاء الأناضــول، روســيا وإسرائيــل تتوحــدان ضــدّ إيــران في ســوريا )تقريــر(، 2019/2/2، تاريــخ الاطــاع: 

https://bit.ly/2MJqO5A
https://bit.ly/2GCtEby
https://bit.ly/2IifVZW
https://bit.ly/2NdPgPp
http://cutt.us/wHyNj
https://bit.ly/2EfGtqC
https://bit.ly/2EfGtqC
https://bit.ly/2SN1TEI
http://www.news-israel.net/author/avi/
http://cutt.us/yt7Mh
http://cutt.us/9zgq8
https://reut.rs/2n1q3sy
https://reut.rs/2n1q3sy
http://cutt.us/UVrxu
https://nyti.ms/2BqwWKE
https://bit.ly/2T9aTzC
https://edition.cnn.com/profiles/jeremy-diamond
https://edition.cnn.com/profiles/ryan-browne
https://cnn.it/2Es54su
https://nyti.ms/2VerTWb
https://bit.ly/2CReZWF
https://bit.ly/2WweU3k
https://cnn.it/2GxAIX6


38

https://bit.ly/2MNdSM3  ،2019/2/8

)89( وكالة أنباء الأناضول، روسيا وإسرائيل تبحثان منع احتكاك قواتهما في سوريا، 2019/1/17، تاريخ الاطلاع: 

 https://bit.ly/2RQoivk :وللمزيد طالع الرابط التالي ،https://bit.ly/2HtZtpg ،2019/2/8

)90( وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، منظومة إس-300 الروسیة تتعطل خلال الهجوم على سوریا، 2018/1/24، تاريخ الاطلاع: 

 https://bit.ly/2ROMPAJ ،2019/2/8

(91) Thedrive, Giving Syria S-300 Surface To Air Missile Systems Won’t Halt Israeli Strikes, 24/9/2018, 

Accessed: 5/2/2019, https://bit.ly/2V6E0Vf 

)92( عربي سبوتنيك، روسيا وتركيا نحو علاقات استراتيجية جديدة، 2017/9/29، تاريخ الاطلاع: 2019/2/8،

https://bit.ly/2BtpjEf 

)93( هيئة الإذاعة البريطانية، سوريا: ما هي بنود اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السلاح بإدلب؟، 2018/9/18، تاريخ الاطلاع: 

 https://bbc.in/2QzYg01 ،2019/2/8

)94( هيئة الإذاعة البريطانية، اتفاق روسي تركي »بشأن التنسيق في سوريا« عقب الانسحاب الأمريكي، 2018/12/29، 

https://bbc.in/2RPcMAi  ،2019/2/8 :تاريخ الاطلاع

)95( نداء سوريا، الضربات الأمريكية للنظام السوري في دير الزور... الأسباب والآثار، 2018/8/27، تاريخ الاطلاع: 

 http://cutt.us/IGNH،2018/8/30

ــلحة  ــا بالأس ــتبه بعلاقته ــا يشُ ــون أهدافً ــا يقصف ــا وفرنس ــدة وبريطاني ــات المتح ــة، الولاي ــة البريطاني ــة الإذاع )96( هيئ

 https://bit.ly/2C3dqo5 ،2019/1/5 الاطــاع:  تاريــخ   ،2018/4/14 ســوريا،  الكيميائيــة في 

)97( روســيا اليــوم، أكــر مــن 50 قتيــاً في صفــوف قــوات مواليــة للجيــش الســوري بغــارة في ديــر الــزور، 2018/6/18، 

 ،http://cutt.us/bbalY ، http://cutt.us/IKeLt:وللمزيــد انظــر  http://cutt.us/IoRgq،،2019/1/5 :تاريــخ الاطــاع

)98( وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة إيرنــا، منظومــة إس-300 الروســية تتعطــل خــال الهجــوم عــى ســوریا، 2018/1/24، تاريــخ 

https://bit.ly/2ROMPAJ  ،2019/2/8 :الاطــاع

)99( إسرائيل اليوم، توتُّر بين الروس والإيرانيين في سوريا، 2019/1/28، تاريخ الاطلاع: 2019/2/8، 

 https://bit.ly/2sSZnxe

(100) Radio farda, Russia, Iran Not Allies in Syria, Says Senior Russian Diplomat, Jan, 27, 2019, Ac-

cessed: Feb 8, 2019, https://bit.ly/2E1YIzU 

ــالية،  ــل الش ــدود إسرائي ــن ح ــران ع ــاد إي ــى إبع ــي-روسي ع ــاق إسرائي ــر: اتف ــة، تقري ــاء الألماني ــة الأنب )101( وكال

 http://cutt.us/wkgJL ،2019/1/6 الاطــاع:  تاريــخ   ،2018/5/28

ــخ  ــوريا، 2018/10/3، تاري ــن س ــية م ــة والروس ــوات الأجنبي ــحاب كل الق ــرى ضرورة انس ــن ي ــوم، بوت ــيا الي )102( روس

https://bit.ly/2DVDOV0  ،2019/1/6 الاطــاع: 

)103( عــى حســن باكــر، لمــاذا طالــب بوتــن بخــروج القــوات الإيرانيــة مــن ســوريا؟، تليفزيــون ســوريا، 2018/5/20، 

 https://bit.ly/2KDZCCX ،2019/1/6 :ــاع ــخ الاط تاري

ــخ  ــن، 25 دی 1397، تاري ــر پوتی ــران از بشــار اســد وولادیمی ــس ای ــده مجل ــاد شــدید یــک نماین ــو فــردا، انتق )104( رادي

الاطــاع: https://bit.ly/2KsD1tu ،2019/1/7 ، بي بي سي فــارسي، نماینــده مجلــس ایــران: پوتیــن واســد مــا را قربانــی 

https://bbc.in/2FAefrR  ،2018/06/27 می‌کننــد، 

)105( בכיר רוסי: "הכוחות האיראניים בסוריה נסוגו למרחק של 85 ק"מ מגבול ישראל”, גורם מדיני בירושלים אמר 

בשבוע שעבר כי ישראל מתנגדת בתוקף לנוכחות איראנית בסוריה. היום אמר שליחו של נשיא רוסיה، 2018/8/1، 

تاريــخ الاطــاع: http://cutt.us/yt7Mh , ،2019/1/2 מאת אבי פרידמן, פוטין תיווך בין ישראל לאיראן: נסיגה מהרמה 

 http://cutt.us/9zgq8 ,תמורת הפסקת הפצצות

 Missy Ryan ,Paul Sonne and John Hudson, In Syria, Trump administration takes on new goal:  )106(

https://bit.ly/2RQoivk
https://bit.ly/2HtZtpg
https://bit.ly/2ROMPAJ
https://bit.ly/2V6E0Vf
https://bit.ly/2BtpjEf
https://bbc.in/2QzYg01
https://bbc.in/2RPcMAi
https://bit.ly/2C3dqo5
http://cutt.us/bbalY
http://cutt.us/IKeLt
http://cutt.us/IoRgq
https://bit.ly/2ROMPAJ
https://bit.ly/2sSZnxe
https://bit.ly/2E1YIzU
http://cutt.us/wkgJL
https://bit.ly/2DVDOV0
https://bit.ly/2KDZCCX
https://bit.ly/2KsD1tu
https://bbc.in/2FAefrR
http://www.news-israel.net/author/avi/
http://cutt.us/yt7Mh
http://cutt.us/9zgq8
https://www.washingtonpost.com/people/missy-ryan/
https://www.washingtonpost.com/people/paul-sonne/
https://www.washingtonpost.com/people/john-hudson/


39

 .Iranian retreat, the washington post, Sep 30,2018, Accessed Oct 26,2018, https://wapo.st/2CIaVcP

חדשות מדיני ביטחוני، הצמרת הביטחונית דוחפת לקו התקפי מול איראן בסוריה، הארץ،2018/4/9،تاريــخ   )107(

VaUZj3/gl.goo ،2019/1/1 الإطــاع: 

SETH J. FRANTZMAN, JULIANE HELMHOLD , REPORT: SYRIAN REGIME GRANTS CITI� )108 ﻿((

 ZENSHIP TO IRANIANS, HEZBOLLAH FIGHTERS, Jerusalem Post, Nov 25, 2018, Accessed Nov 27,

 2018, https://bit.ly/2AG2IDb

ــخ الاطــاع:  ــا، 2015/7/26، تاري ــل لمــن يدافــع عنه ــه، الأســد: ســوريا ليســت لمــن يحمــل جنســيتها.. ب ــو روزن )109( رادي

http://cutt.us/Y3opQ  ،2019/1/6

(110) Toi Staff, Putin floated deal to remove Iran from Syria for sanctions relief — TV report, timesofis-

rael, 22/11/2018, Accessed Nov 27, 2018, https://bit.ly/2SOGABx

https://wapo.st/2CIaVcP
https://www.haaretz.co.il/news/politics
https://www.haaretz.co.il/news
https://www.jpost.com/Author/Seth-J-Frantzman
https://www.jpost.com/
https://bit.ly/2AG2IDb
https://www.timesofisrael.com/writers/times-of-israel-staff/
https://bit.ly/2SOGABx



